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نتذكر جميعًا الكتاب الشهير لإدوار سعيد « الاستشراق » هذا الكتاب الذى 
أصبح بمثابة انقلاب حقيقى على التراث الغربى فى الدراسات الشرقية , والذى 
أوضح مدى « تقليدية » الصورة الشرقية التى رسمها الاستشراق والمستشرقون , ثم 
مدى تأثير هذه الصورة على العقلية الغريية . 

تذكرت ذلك الكتاب الشهير وأنا أقرأ هذه الترجمة الذكية لكتاب الرحالة فانسلب . 
والذى أشكر الأب وديع على صدور هذه الترجمة السلسة لمصدر من المصادر 
التاريخية تأثرت به معظم الكتابات الغربية والشرقية التى تناولت تاريخ هذه الفترة. 

ويجرنا ذلك للإشارة إلى مدى الأهمية الكبيرة التى أعطاها المؤرخون إلى كتايات 
الرحالة الغربيين كمصدر « أساسى » لتاريخ مصر فى العصر العثمانى ؛ وأدى ذلك 
إلى نتائج غير دقيقة عن حالة مصر آنذاك , ولم يظهر ذلك إلا عندما تم تنظيم 
الأرشيف المصرى , واكتشاف العديد من المصادر الوثائقية الجديدة التى ألقت أضواء 
عديدة على الفترة محل البحث ؛ ونقدت العديد من المعلومات والآراء التى جاءت فى 
كتابات الرحالة الفربيين , وهكذا تراجعت كتابات الرحالة لتصبح مصادر « ثانوية » 
فى كتابة التاريخ . ولا يعنى ذلك عدم أهمية هذه الكتابات والتى سنعود لذكرها فى 
آخر تقديمنا لهذا الكتاب . 

وأول الأسئلة التى تتبادر إلى الذهن عند التعرض لكتابات الرحالة الغربيين » إلى 
من توجه هذه الكتابات ؟ 


فى الحقيقة تكتب هذه الرحلات لقارئ غربى لديه صورة تقليدية ساخنة عن هذا 
الشرق العجيب , فهذه الكتابات » فى الحقيقة » ترسخ هذه الصورة ولا تغيرها , 
وهى تغازل ذهنية القارئ الغربى . ومن ناحية أخرى تكتب هذه الرحلات فى صورة 
« تقرير » مفصل يرفع إلى د صاحب القرار » لتكوين صورة شاملة عن بلدان 
الشرق تخدم المصالح الاستعمارية الجديدة » التى بدأت فى التكون مع ضعف رجل 
أورويا المريض « الدولة العثمانية »ء أو مع عودة الاهتمام بطرق التجارة 
الشرقية القديمة . التى لم يستطع اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى محو 
أهميتها الاستراتيجية . 

ولا نستطيع تجاهل الطايع الدينى لهذه الرحلات ؛ إذ يقوم بالكثير منها العديد 
من المبشرين الكاثوليك والبروتستانت » ويتم ذلك » فى الحقيقة » فى إطار جمع أكبر 
قدر ممكن من المعلومات وأيضًا المخطوطات - كما فى حالة فنسلب - عن مسيحيى 
الشرق لاسيما الأقباط والمملكة السحرية فى أفريقيا ونقصد بها الحبشة , ذات التراث 
المسيحى القديم المرتبط بالتبعية للكنيسة القبطية . إن كل ذلك يدور فى إطار المخطط 
العالمى لتحويل مسيحيى الشرق من الأرثوذكسية إلى الكاثوليكية والبروتستانتية » 
وهنا نجد قصة طويلة من جهاد الكنيسة القبطية « الوطنية » للحفاظ على تراث 
الأجداد «الشهداء » من التبعية إلى « الفرنج » . 

فى هذا الإطار التاريخى والمنهجى نستطيع قراءة رحلة قفنسلب فهى من ناحية 
يؤكد النظرة الغربية التقليدية عن أهل الشرق الخامل فى الجهل عندما يقول عن 
أفل مصر : 

« إنهم متبلدى الطبع كسالى بطالون» يقضون اليوم بأسره فى الساحات متدثرين 
« ببردهم » » وهى نوع من لبس الفلاحين ٠‏ أى يكتفون بالجلوس على المقاهى , أو يجلسون 
فى المزارع زرافات على شاطئ النيل » حيث يشريون القهوة ويدخنون التبغ أى ينامون 
وعندما كنت أرى هذه الزمرة من الكسالى كنت أقول لنفسى أية كنوز كان يمكن أن 
يقدمها هذا البلد لى كان يسكنه أناس مجتهدون ومحبى التعب , ثم يقرر أن التحضر 
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لهؤلاء الناس لا يأتى إلا من اختلاطهم بالأوروبيين « ويالابتعاد أكثر عن القاهرة 
تجدهم أكثر توحشا وذلك بسبب بعدهم الكبير عن التعامل مع الفرنج ». وهو هنا 
يتشابه مع الصورة نقسها والتحليل الذى قدمه علماء الحملة الفرنسية - بعد ذلك - 
فى هذا الشأن , إننا هنا أمام رسالة « الرجل الأبيض » فى نشر الحضارة فى 
الشرق , وتختلف هذه الصورة تمامًا عن الصورة التى يرسمها الرحالة المسلمون 
لمصر فى ذلك العصر , فهم يتحدثون عن الكثافة السكانية والحركة السريعة فى 
الأماكن التجارية « كأتهم فى يوم الحشر » وعن ثروة مصر الاقتصادية مقارنة 
بالبلدان الإسلامية الأخرى » وعن الأزهر ومكانته الثقافية والدينية , إننا هنا 
إزاء مفهوم « الرحالة » واختلافه عبر الثقافات المتباينة . 

وبالنسبة للنقطة الثانية والخاصة بكتابة « الرحلة » كتقرير مرفوع إلى « أولى 
الأمر » فى الغرب . فإن هذا نلحظه فى مقدمة رحلة فنسلب « هذا تقرير الحالة 
الحاضرة لمصر » وفيه يقدم بيان دقيق للأمور الطبيعية للبلد والحكم السياسى القائم 
فيه فى ديانة الأقباط ؛ فى العمارات الباهرة التى تُرى إلى اليوم فيه »« ومُهدى إلى 
صاحب السمى كزمو دى ميد شي دوق تسكانا الأعظم »» وأصبح الآن واضهًا أن 
هذه الكتابات مهدت الطريق إلى فكرة استعمار الشرق بعد ذلك . 

أما المسالة الثالثة فى مثل هذه الكتابات . فهى وضوح طبيعة النشاط 
التبشيرى فى هذه الأعمال؛ إذ يذكر فنسلب أنه طلب منه التحرى عن الحالة الكنسية 
فى مصر وطبيعة ديانة الأقباط » فى إطار خدمة الرؤية العالمية لخدمة التبشير آنذاك 
ويتضح ذلك من وصف قنسلب للأقباط يأنهم « هراطقة » أى خارجين عن الإيمان 
المسيحى » وهى قصة طويلة ترجع إلى أيام المجامع المسكونية والخلافات الدينية . 

وحتى عندما يمتدح فنسلب التزام الأقباط بالشعائر الدينية يتحسر قائلاًه لو لم 
يكونوا منشقين - أى خارجين عن الإيمان المسيحى من وجهة نظره - لكانوا أقضل 
أهل العالم من ناحية تطبيق الشعائر المسيحية » . 


ولا يعنى ذلك خلو كتابات الرحالة الغربيين من الأهمية » على العكس , نحن نقر 


بأن هذه الكتابات مليئة بالإيديولوجيا الغربية والدينية ؛ لكنها فى غاية الأهمية من 
الناحية التاريخية » سواء فى منهج الدراسة وتناول موضوعات لا نجدها فى المصادر 
الأخرى . كالعادات والتقاليد , والمناخ » والجغرافيا , والطبوغرافيا » أى حتى فى 
النظرة إلى المجتمع من الخارج » ونقدم بعض الأمتلة عن النقاط المهمة والمثيرة التى 
ترد فى هذا الكتاب . 

إذ يقر فنسلب بأن اليونانيين قد تقلوا الحضارة عن القبط الذين هم فى الحقيقة 
المصريون القدماء , كما يؤكد مقولة أخرى مثيرة للجدل حتى الآن حول طبيعة وأصل 
سكان مصر من المسلمين » إذ يرى أنهم من أصل قبطى : 

« ويدعى عريًا أولئك الذين هم من نسل الأقباط نقسه ( أى نسل الملوك القدماء 
المدعوين قبط ) غير أنهم مسلمون أما الأقباط فهم كما قلنا أولتك الذين يتبعون 
الديانة المسيحية » . 

ومن النقاط التاريخية المثيرة للجدل » فى هذا الكتاب : نظرة فنسلب إلى موقف 
العثمانيين من مسالة الأقليات أى حسب تعبير العصر « أهل الذمة » ؛ إذ يشير إلى 
احترام العثمانيين لحرية المعتقد الدينى ه فى الحقيقة يمنح الأتراك حرية الضمير لكل 
فرد وهذا لا فى مصر وحدها بل فى سائر بلادهم الأخرى » ويتماشى هذا فى الواقع 
مع حقائق التاريخ التى شهدت بالحرية الدينية « النسبية » » التى تمتع بها غير المسلمين 
فى الدولة العثمانية , إذا قورنت بالصراع الدينى فى أورويا بين الكاثوليك 
والبروتستانت » ولكن ذلك لا يجعلنا نتناسى بعض التعديات التى وقعت على الأقباط 
آنذاك لاسيما فيما يتعلق بالغرامات المادية التى فرضها العثمانيون على الكنائس 
أحيانًا » أى حتى فى الاستيلاء على بعض الكنائس . 

على أية حال نحن أمام رحلة تعتبر من أهم الرحلات الغربية لمصر فى ذلك 
العصر وأمام رحالة ترك اسمًا ذائع الصيت رغم وفاته فى سن مبكرة » وأمام 
ترجمة دقيقة ومقدمة وافية لابد أن نشكر عليها المترجم . 


محمد عفيفى 
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مدخل 


تعود معرفتى بالمؤأّف إلى أوائل الثمانينيّات من القرن العشرين, عندما اطلعت 
على كحيهة تمد الافتمام به فى أوائل التسعينيات من القرن العشرينء عندما 
حصلت على صورة لأول مؤلّف له (وهى الذى أترجمه). ومنذ ذلك الوقت. وأنا أحلم 
بتقديم ترجمة لهذا الكتاب. 


وإذا أشكر المجلس الأعلى للثقافة لقبوله طباعة هذه الترجمة, أشكر الدكتور 
جابر عصفور أمين المجلس الأعلى؛ والدكتور عماد أبى غازى المشرف على اللجان 
الثقافيّة, والدكتورة شهرت العالم منسق المشروع القومى للترجمة, وأشكر الدكتور 
مجدى جرجس الذى قدمنى للمجلس الأعلى للثقافة؛ وزوّدنى ببعض المراجع المقيدة, 
وأشكر دون أنزى لوكيزى الذى زودنى بصورة للكتاب فى نصّه الأصلىء وفى صياغته 
الأولى الألمانية. 


أشكر كذلك الأب منصور مستريح الذى راجع الترجمة من الناحية اللغوية, 
والأب باقلى آقًا قينى (دير أبى فانا بالقرب من ملّوى), ؛ والمهندس مدحت حلمى من 
أسيوط؛ اللذين قاما بقراءة الجزء الثالث من الكتاب الخاص بالأقباطء وأبديا يعض 
الملحوظات المفيدة» وأشكر البروفسور بيرونه الذى ساعدنى فى تفسير بعض الكلمات, 
ودون أنزو لوكّيزى, الذى ساعد فى لدي اتنثا بعض المدن الحبشية, والأب 
أوجى زاندٌ نتى الذى ساعدنى فى ضبط أسماء الشهور الحبشيّة, والبروفسور هاميلتن 
الذى لفت نظرى إلى مصدر مهم . 


وأشكر الاستاذ مايكل إدور, الذى قام بنسخ الجزء الاكبر من الكتاب على 
الكعريوة) وكان يناقشنى فى يعض الألفاظ, وكنت أحيانًا أخذ بوجهه نظره» والأستاذ 
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سمير سامى:ء الذى قام بتحويل النص من برنامج نايسس إلى برنامج الناشر 
الصحفئ؛ وأشكر أخيرًا الأستاذ الدكتور محمد عفيفى لقراءة الكتاب وتقديمه. 

بعد الشكرء هناك اعتذار» أعتذر مقدمًا عن بعض الألفاظ والآراء التى يوردها 
المؤلّفء وتمثّل إهانة للبعضء حيث اقتضت الأمانة العلمية ترجمة الكتاب بالكامل؛ كما 
هو, لمعرفة فكر المؤأف, الذى يمثّل عقليّة ذلك الوقت. المترجم غير مسؤول عن هذه 
الألفاظ والآراء. ولا يشارك بالضرورة فيهاء ومع ذلك فقد رأى المترجم ضرورة حذف 
جزء من فقرة فى الجزء الثالث. 

ترجمة الكتاب لم تكن هينة, ولم أجد مساعدة كبيرة فى المراجع الخاصة بالدولة 
العثمانيّة؛ لأنّ هذه الكت غير مزودة بفهارس أبجدية, لقد استفدت قليلاً من مرجعين 
هما: «تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل» للدكتور أحمد لكيه سليهان: 
القاهرة 191/8, و«معجم الدولة العثمانية» للدكتور حسين مجيب المصرىء القاهرة 
٠4‏ واستفدت من الفهارس الأيجدية المفصلة لمجموعة كُتّبٍ الرحالة الغربيين 
المنشورة من المعهد الفرنسيٌ للآثار الشرقيّة بالقاهرة. 

من الناحية المنهجيّة؛ أوردت بين قوسين مربعين [ ] رقم صفحة الأصلء وهذا 
سهّل عمليّة المراجعة؛ وسمح بإعداد فهارس أبجدية تصاح للأصل وللترجمة. 
يورد المؤلّف كثيرًا من الألفاظ العرييّة والتركيّة وهى مطبوعة بشكل مائل 1/110, 
أوردت هذه الكلمات بين علامتى تنصيص عادى: « »» أما الكلمات التى لم ترد 
بالمائل فقد وضعتها بين علامّتى تنصيص مرتفع: " » وللأمانة العلمية أوردت أخطاء 
المؤلف كما هىء سواء فى المعلومات: أم فى كتابة أسماء بعض المدن, وقمت بين 
قوسين مربعين: [ ]» بكتابة المعلومة والاسم الصحيحينء ولم أتوصل إلى ضبط جميع 
الألفاظ التركية. 

بعد هذا المدخلء تأتى المقدّمة الخاصة بحياة المؤلّف وكتاباته, وأبدؤها بذكر 
عناوين كُتُبه. والمراجع الخاصة بحياته, التى استطعت الاطّلاع عليها. ثم ترد الترجمة, 
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وبعدها مجموعة من الفهارس الأبجدية: الأعلام والجماعات العرقيّة والدينيّة, 
الألقاب والوظائف, الأماكن والآثار, النقود. الشهورء الأحداث المهمة, الأحدات 
الخاصة بالمؤلّف, الكتّب والمؤلفين المذكورين» وأرقام الصفحات الواردة هى أرقام 
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مغشدمة 


حياة مسلب ومؤلفاته 


5 453 5 لس 
المؤلفات المخطوطة والمنشورة 
ننه 08 .435 صوألهاا اعوناموانا ,وعمهرع هل ولدموتاهلة عروغطاولاطز8 روليوم ,1 
.(1675) مأ ةلرععون هناك 6| !]65211 © 8)رمع36] أأو6 وأهنان 


8 028 نان ووقنزملا .4193 .)1 .300 ,معممءط عل ولقممناجلا عناوغطاوأاطا8 ,وتوم .2 
./] .ل ورؤم 68/8 800/1015 عاناق أ 6أم106مهاكومه00 ق زووزط0] ولط و0 غ6 زووزط2] وز © 
,6 3 1673 08 أنها ,مقطواومقلا ننه طواومقلا 


0 3 أد واقنان وااه/! .هاالوعاأع0 8569م واهاد والونق وموز2واة8 .3 
63 :8 ألا 06 ,مو زاوم 0 ا08 :3656م اول ألونغ!2/! ووم واهل وأأوهن و20 
8 ,روطاعاراقع ولع ز/ادوهم 88 © بلأعأوع ألاه0 وأدمرهممعع الهم :ناممت "هق هممزوزام 
روأطعاومقل/ا عاع لوالا .610 8:هموأ5 ل08 5118 .مرمووه ه أ أب ألأوومطمم0مت 
مال 0601638 5 بألملقءالم:52 "06 عمأل,0لأول مووزوزام8 ورمط ,3أل,0)معل 
أعل مأوعاألض2 مم00 ,أوأيو6 ما رقققعء03؟ أل هعنام مق6 ,كأوألع84] ول ممروم© .ووامة و5 
1 .م 285 ,1671 ,70لزأكةأمو لاوا 0 ؤم 


01 ((6أم نزو 86 جهن واناطزع راع 865 وأانا00960نا (ق تولاط عام وإعمهلا أووءةا/ط! مموطول .4 
100101011011170 081 58/711!019 ,ؤناأناة5 .6 .ع .1 ,(ودناع8 ,0-.ل .له) .1664 مول 
1-122 .م ,1794 ,رقمل ,3 .املا باموة0 عهل ما مهوزهعم 


,2 9| 286 .هاأدلزوعا 907 13/4 هوهنزه/ا ملثل ,لق نامل و0 وجرره! ما موناواقا واأوبايملة ,5 
15427 ,1677 ,لا80 نال عوع !انار عوللظ ,ذا له ,1673 :8 .1672 مع .8.0 ,طواومق/ا 
0 

24 )!ا ووقنزه/ا 81 2 أ0 86/8100 ثللود 4م ,0 جأمبروع أو واأواد أمودمرح 786 ,6 
ناعلز [7816// ,8.10 رناواومهلا .ا لز .1673 1672.300 صتوهلا وا مأ موتورماروط .مودلا 
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أوطا أه عروانءتموط إنارعنممللا 300 6رج8 نزمة7! أه اانا0عءع8 هنما 300 أ20ا6 3 هبات] 
.م 6+253+5 ,(1972) 1678 ,ضهلمه ا ,.8.2 .ااا بره لعلادتاومع .م«رممومةكا أمواعمم 


م ,1673 ,1672 0ع طول معل مأ موامبزو48 عدم ووزع8 موترزع ومنانازت:8852[7 وناول8! .7 

وطقوورام دروءوزوةعمهر! بول عدا ,ناواومقللا ,6 جرم أو5ة1ه/ 5(إعناطي 130 98107965 6017 

داع ل نا/نا |1171 :06 19انا!53/8127 ,5ناانةة8 .6 .ع .ذا ,أقاعذاءطن ,.5 423 .5 .0 1677 وروم 
123-14 .م ,1794 ,قمعل ,3 .امنا بامء08 ,و0 ما «ووزة88 


وام 6/015م36 5نا00 0098 ,ع/3أ/! .5 هم 107066 ,0716 مق)اعاق ”0 ودزاوع !| 06 ع(أمأؤال] .8 
لا بل بع وامهم .1673 8 .1672 مه ,ووةم 8و0 نج ومالعع .6اصربروع'0 دوواأطامعءول دوعن 
.م 32+348+23 ,1678 ,ممتأوطمءممم اء عوغفاايض6 ععيق ,كاموط م ,ملهء 0011 رتاعات قلا 


وماوؤزه واإانالا أن و|الالا براق أمو 0 مه دودزهومقع د5هناوأج4/660/0 155[075/! .9 

54-47 .م ,1902 ,5و5 بعلتأيهم مغ العام ,أممصه أمعلط نوم 5ةأاطنام كأمعرنءه0 

ذاه معسعمالا وأكم مه ,مامبروغ مه موطواومهللا عنم بل 5وووهلازه/ا ١٠!ا‏ مءالمقط6 
.(1671-1675) عأامملأأمقادكدمه 


بعواءناد وا الال غم وإالالا عاناق أمة 0 مه كوداقومع؟ دوداوأاوماه46 ورمادوالا .10 

.الا :879-951 .م ,1902 رؤتيج5 ,ملقم ولرمعهة ,أممم0 معلا نهم وؤؤألطنام عأمعصونيعه0 

5 أمولمدعم موطواومولا! .2 م1 عم 5ؤلزممتمة ر.عاء ,5ع اانه260 ,كال ءكناموص 65ل واولا 
.1671-1675 320665 


المراجع 


أذكر هنا المراجع التى اطّلعت عليها فقطء حسب التسلسل الزمنى 
بالاو فلزهنا أ 9أؤ[/!0181 51/34 ناواومة/١‏ 06 5ووقنزمن أ وألا ,وأمووناه0 .ثى ؤططام - 
.م 329 ,1869 ,ووم 


بوأامووه81 وتأعكاناة0 - 4/96776176 2 ,"موطهاذدمهلالا" ‏ ,لأعكجاصةتا ‏ ,مأكاالا- 
.159-162 .م,(1896 مولا عوذاأنة .1 ععل عابمنهل]) 1971 ,متاع8 ,مم8 ععأذوأرة انال متاماع 


بلصق8 ععامطوحج ,وطعكا 0ن وأوه0ا7760 عت موادها ,"موطواومهلل1 ,6:8 .6 - 
750-51 .م ,1938 ,.80/وناطامط 


وها عناة عأقمدولئجلا وبوغطاماطز8 ها ة كهمائة؟ وقلع عطعهة8" ,لذانه8 قملناة86 - 
8 -372 .م ,(1948) 11 088 نال هن/ا86 ها ,"ادع "| 06 65مممة؟ 5أأمنكنامقم 
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)375-376(. 


5 ااطنم ذ5ع! اع عألا | ؟ناك 5نأمممعما ناه 5ؤلأطاناه 061215 5عناواءن0" ,بعصأع)! 1٠١‏ - 
,”5ها0غأة 5موتمعل 5عا أمذلمعم عأمبروخ 8 5نااعلا 6605م60]ناع 5اناع30/ا0 05أهامعت 06 
.165-60 .م ,(1948-1949) 31 وامبروعٌ 0 أناناوم!'! و0 مثاواان8 


عا ,“قألمعام عممها ,وامبروع 1( 128/02/15 661/3115 أه وإناق و قبرم/ ,3106© ممقلا ضصجعل - 
29-2 .م ,1956 رعأة © 


0 ,1967 ,ةانة© هنا ,امبرو 90 ذاارعدناءة 095 وتمرعززءم, ها ل ,أأمكاام/ا .لا وها0 - 
.تاعاومة/ا وبغط عا .)ا 6اأمقطه :65-80 


ق5أأء6: 065 5غ1م0'8 5998لا 500 ,00أ06:21غلا و5 ,عمقؤن زا“ ,أهااتقط0 مصمتاوائط© - 
.81-58 .م ,(1990) 18 عأامم0 1/0708( © ,"واعؤأو م1ا/الا نج معطعاذودجناا 


.ل .معتاقنطت أمعلرد'! عل عمتقمممناء01 ,"أعطءألة-موعل ,معاعمولا" ,زمعلات]80 [أء1ا6]م - 
.462-463 .م ,1991 ,اأنامطصنا؟ ,(.لع) يعوتهكا .5 ,وأوأوقم 


,7 .أل ,(1991 عامولا بمولة) وألعمماءنرومع علاممت 786 ,"طعاومولا" ,متموالا .14 - 
,2299 


8010170-09 09 47715 65 | ,”1635-1679 ,طواكصقلا اعطءاا/ة" عع ااتشيهل لنومره8 - 
54-555٠‏ .م ,(1997) 144 انمأو88 58 08 أ أ016// و0 ونالا8 12 :14 .م ,(1997) 38 


أناتاكما"ا عل ملتأماان8 ,"عاملروغ مع موأذمهلا 06 أهمنوز عا" ,متامولة وعأنيدلة - 
--181 .م ,(1997) 97 وأهامة 0 وأوماهةعرق'0 دأهومورع 


8 6006م ا 06 علامايش” ,ععارنو1] علرل6ة 0 بعلإقطوامم ارعؤمه -اروطز6 - 
.37-9 .م ,(2001) 43 .داعأاه31/|-00ناه8 و0 وزدرم عه ] ,"طواذمقلا مأذألقامعاره"] 


0 ؟لا8وهلاملا ,1635-1679 ,عاومولا أعقطءلاا ممقطول” ,ملزإقطقاء0 امعطم -تروطازة - 
3 وامم2) 1/0006 1 ,”ولاه عناوغطاهةاما8 ذا ع0 عأممرمء ه! عنامم أمة 0,1 مع أء مامبروع 
.(16أمقىوهذاطاط ععياه) 113-122 .م ,(2003) 
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طرأت على اسم كاتبنا (وندعوه فى هذه المقدمة «فُنُسلب») صيغ مختلفة» فهو فى 
الأصل الألمانئ 6060ا05ة/لاء وقد الجتية إلى مواومة/ااء وقد كتيه المؤلّف ذاته 
بالايطالية و3051 (كما يرد فى الكتاب الذى أترجمه؛, وقد حافظت فى العثوان على 
صيغة الاسم)» وباللاتينيّة كدذا©201/ء وكذلك 061/205/505, وعندما انتقل المؤلّف 
إلى فرنسا صار اسمه 0560ة/ (كما يرد فى الكتابين التاليين له. وهى الاسم الذى 
اشتهر يه). وفى المراسلات التى كتبها غيره عنه ورد بصيغة 118 أما اسمه 
الأول فهى فى الألمانية يوهَن ميكائيل, .وفى الإيطالية جوقْتَى ميكيله, ٠وفى‏ فى الفرنسية 
جان ميشيل. 


ولد فُنُسلبء » فى الأول من نومير سنة ,١756‏ لواعظء أى راع لوثرانى ) (رجل دين 
إنجيلى, أى بروتستنتى): اسمة يوهن فُنْسليين» ولا يعرف إن كان لقَنُسلب إخوة أو 
أخوات. مسقط رأسه مدينة زومرداء بقرب إرفورت فى مقاطعة تورينجا فى ألمانيا. 

درس قُتُسلب أولاً فى مدرسة لاتينية فى مسقط رأسه. ثم فى جامعة إرفورت 
أعرق جامعات أمانياء وكانت قد تأسّست سنة 1797. فى ذلك الوقت أظهر الشاب 
اهتمامًا بالعلوم الطبيعيّة, ثم ذهب لدراسة الفلسفة والعلوم الدينية فى جامعة 
كينيسبرج. وتخرّج منها نحو سنة 21707 ونلاحظ أن دراسة قُنْسِلبٍ للعلوم الطبيعية 
والعلوم الدينية أفادته فى رحلاته. : 

بدأ فُنُسَلَب عمله كمرب لابن أحد الأسر النبيلة فى مدينة مرينقردرء ثم دخل سلك 
الجندية فى الجيش البروسىئ» واشترك فى الحرب ضد بولندا سل /61" . انخراط 
فُنُسلب ب فى الجندية, وتدربه على ابعال لاد أفاده فى رحلته. بعد نهاية الحرب 
عمل فى التجارة, وسافر إلى هولنداء ويبدى أنه لم ينجح فيهاء فعاد إلى إرُفورت, 
وفيها تقابل مع العلمة هيوب (أيُوب) لودلف ,)17١5-1774(‏ الذى كان يعرف خمسا 
وعشرين لغة» فتتلمذ له. ودرس على يده اللغة الحبشية ولغات شرقية أخرى. وفى سنة 
0١‏ أرسل المعلّمُ تلميدّه إلى لندن للعناية بطباعة قاموسه الحبشى. هناك تعرّف 
قَنُسلب على علامة آخر هو أدموند كُستل أستاذ اللفة العربيّة قصار معاونًا له, 
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وساهم فى طباعة الكتاب المقدس المتعدد اللغات. بعد غياب ثلاث سنوات» عاد قُنْسْلبٍ 
إلى إرفورت؛ حيث كانت تنتظره مهمّة أكبر وأخطر , فقد رشّحه لودلف للأمير أرنست التقى, 
دوق سكسؤنياء للذهاب إلى الحبشة؛ لحمل ملكها وشعبها على قبول حركة الإصلاح 
أى البروتستنتية, وبالتالى إبعاد الحبشة عن أى تأثير كاثوليكىئ جديد محتمل. 

تماقو فين يونيى سنة 777 1, ولم يصل إلى القاهرة إلا فى يناير 
68. أقام فى مصر لمدّة سنة, تعرّف فيها على البلدء واقتنى بعض المخطوطات 
الحبشية والعربيّة, ونتيجة لمقابلات عديدة مع بطريرك الأقباطء الأنبا متَّى الرابع 
المعروف بالميرى (1770-1704). البطريرك الثانى بعد المائة فى العدد. صرف 
قَنْسُلبٍ النظر عن الذهاب إلى الحبشة؛ بل استطاع البطريرك تشكيكه فى عقيدته 
البروتستنتيّة. كثمرة لإقامة قُنُسلب فى مصرء للمرة الأولى لدينا كتابه الذى أترجمه, 
ومنه نعرف تحركاته. فقد زار الأهرامات» والأزهر, وأماكن أخرى فى القاهرة: وفى 
الدلتاء زار دير القديسة دميانة (جميانة)» وفى الصعيد وصل إلى منْقلوط؛ وزار دير 
المحرق ودير الأحباش بالقرب منهء وذهب إلى جرجاء وفى طريق العودة مرض فى 
منقلوط» ومنها عاد إلى القاهرة. يمدح فُنْسلب كثيرًا محبة أهل منْقلوط له وعنايتهم به, 
فى أثناء مرضه (فى الرحلة الثانية لقى المتاعب من أهل مَنْقلوط المسيحيين). لم يذهب 
قَنْسَلبٍ جنوي أبعد من جرجاء كان يسمع عن إسناء وقد خلط بينها وبين أسوان (فى 
فيوس تاريض فارل نعل مورلكات لتب ). 

غادر قُنْسلبٍ الإسكندريّة, لا إلى ألمانيا بلده (وان يعود إليها أبدًا). بل إلى 
إيطالياء ونزل يوم ١1‏ فبراير ١110‏ فى ميناء ليفرنى» ومن هناك توجه إلى فلورتساء 
حيث حظى بمعرفة فرديناندى الثانى جران دوق المديثة, الذى أهدى إلى ابنه كُرْمو 
الثالث كتابه الأؤل عن مصر (وربّما ظهرت هناك الطبعة الأولى من كتابه). وأخيرًا 
حط فَنْلِب رحاله فى روماء ومن هناك كتب إلى أرنست التق يخبره بعدم تحقيق 
رغبته؛ وأرسل إليه تقريرا أول باللغة الألمانيّة عن الرحلة (وقد تابع كتابته وهى فى 
فلورنسا)؛ وهى التقرير الذى شر فى وقت لاحق فى ييناء سنة 4 >. فى روما هجر 
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فَنْسُلب البروتستنتيّة, واعتنق الكثلكة, وفى سنة 1177 انضوى تحت لواء الرهبنة 
الدومنيكانية: فى دير لامينرقا بالقرب من لاروتَئْدا ؛ وهناك تعرف عن كثب على العلامة 
اليسوعئ الالمانى أثناسيوس كيرْشّر (ناشر مجموعة من المقدّمات والسلالم القبطية, 
وكان قد بدأ العمل فيها العلامة الفرنسيسكانى توماسى دا أوبشينى). هذا التحول فى 
حياة صاحينا أغضب أستاذه القديم, فقام بحملة شعواء ضده: ريما كانت هى سبب 
نكبة فُنُسلبِ فى آخر الأمر. 

فى سنة 217170 عن طريق واسطة العلامة فَرَنْسوا ده بوسكيه (.17177-17), 
رئيس أساقفة منبيليه. اسنتدعى فَنْسبِ إلى باريس لمهمّة جديدة» وهى السفر مرة 
أخرى إلى مصر والحبشة» ؛ ولكن لا لهدف دينى أى سياسىء؛ بل علمى بحت» وهى شراء 
مخطوطات عربيّة وحبشيّة, وشرقيّة أخرى» وميداليات لمكتبة الملك (المكتبة الوطنية فيما 
بعد). 

كلّف كوأبيرء وزير الملك لويس الرابع عشر (754١-0١17ء‏ ملك 1777) أمين 
مكتبة الملك؛ بيير ده ككركاقى بإعداد ورقة ة التعليمات لقَنْسب (منشورة فى بوجواء ص 
١-/ا"؟؛‏ أومون» ج ١‏ ص 5-048؟17). النصّ مفصل وعبارة عن بعثة أثرية ة وعلمية 
متكاملة (يمكن القول إِنّها تشبه بشكل مُصَفّر بعثة الحملة الفرنسيّة, التى أتحفتنا 
ب«وصف مصر») يحوى قوائم لمكتبات مدن وأشخاص بها مخطوطات يجب محاولة 
شرائهاء ولكن ليس هناك تحديد للمقصود بالميداليات» وقد تشير إلى العملات القديمة, 
والرسومات, والأيقونات: ولم يجد قَنْسُلبٍ الكثير منها. غير أن تعليمات كَرْكاقى لم 
تشر إلى الحبشة, مما دقع كوأبير لإضافة حاشية عليها؛ وقد خولت التعليمات قَنْسبٍ 
أن يتخذ الصفة التى نتفق مع الظروف: تاجر, أو سائح؛ أى رجل دين» أى غير ذلك 
وأنْ يرتدى من الملابس ما يسهل مهمته. بدون التقيّد بزى معيّن, وقد تم تحذيره من 
التدخل فى السياسة. 

فى أثناء إقامة ُنْسَلب فى باريس طبع كتابه الأول (الذى أترجمه) عن 
مصرء وتحمل المقدمة تاريخ ٠١‏ مارس ,1771١‏ وقد تمت طباعة الكتاب يوم هه" 
مارس ١51/1١‏ 
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يوم ٠١‏ مايى سنة 1717١‏ أبحر قُنْسِلبٍ من مرسيلياء ومنها بدأ يكتب رسائله 
العديدة إلى كركاقى؛ وقد مر أولاً على مالطاء ثم على قَيِرصء حيث مرض (وسيرافقه 
هذا المرض على مدى طويل)» لكنّه غادرها يوم 5١‏ يونيى إلى طرابلس الشرق؛ حيث 
اشتد عليه المرض» وأشرف على الموت؛ ويعد أنْ تعافى قليلاً سافر إلى حلب التى 
وافاها يوم ١١‏ سبتمبرء ويدأ فى البحث عن الكُْبٍ والميداليات. يوم ١1‏ ديسمبر سافر 
إلى دمشقء مارًا بمعرة النعمان» وحمصء وقد واجه صعويات أينما حل؛ بسبب 7 
معرفة قوانين مرور الأجانب بتلك الأراضى؛ ووصل إلى دمشق يوم 7" ديسمبر» حيث 
نزل ضيفًا على رهبان الأراضى المقدسة. فى أواخر يناير سنة ١51/9‏ غادر قشب 

مشق إلى صيداء حيث بقى سدّة أسابيع؛ ومنها أبحر إلى مصر. 

بعد رحلة مضطرية؛ يوم ١4‏ مارس سنة 21775 وأافى قَنْسلبٍ ميناء دمياط؛ ومنذ 
هذا اليوم بدأ صاحبنا إقامته الثانية فى مصرء التى ستمتد إلى نحو سنتين. يوم 
الخميس المقدس ١4‏ أبريل» وطات قدما قَنْسلبٍ تراب مدينة القاهرة للمرّة الثانية. 

بعد راحة قصيرة, ومقابلة الباشا لطلب حمايته؛ قام فُنْسبِ بزيارة ثانية متائّية 
للأهرامات على مدى ثلاث مرات» الأولى يوم 137 أبريل برفقة القنصل الفرنسئ 
وآخرينء والثانية يوم 4" ديسمبرء والثالثة يوم ١؟‏ يونيى سنة 1775, حيث زار 
سقارة كذلك. فى القاهرة ة تقابل قُنْسلبٍ مع رئيس أساقفة دير القديسة كاترين فى 
سيناءء لكن رئيس الأساقفة أقنعه بعدم المخاطرة فى زيارة الدير. 

كان فُنُسلبء فى إقامته الأولى فى القاهرة, قد زار دير القديسة دميانة (جميانة) 
فى صحارى بلقاس بالقرب من دمياط؛ وفى هذه الإقامة الثانية؛ توجّه لزيارة الدير 
يوع :8 طابو ين 1109 وقد وجيت مشاهداته وانطباعاته عن المولد الذى يقام فى 
الدير» فى رسالة إلى كَرَكاقئء تحمل تاريخ 57 يونيى (منشورة فى أومون: ج ,١‏ ص 
,40/-١‏ ومترجمة إلى الفرنسية فى بوجواء ص 10-01, ودخلت كذلك فى الكتاب 
الثانى). وقد استغرقت الرحلة ١١‏ يومًا . تقابل فُنُسلب, لدى عودته, مع الأنبا متّى 
الميرى؛ لكى يطلب منه رسالة توصية لدير الأنبا مقار. 
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يوم "١‏ ماي أبحر قُنْسلب إلى رشيد بصحبة خادم القنصل الفرنسى اشعة 
ليوتَردىء وهى رسام ماهر قام بإعداد بعض اللوحات لقَنْسْب (انظر مقال موريس 
مرتان): وقد حظى باستقبال حسن من قبّل نائب القنصل الفرنسىء ولكن لم يستطع 
نراسة مضي نهر لتيل (الَوغان) هتاك. يوم 14 بوتي توجه:صوي الإسكتدريّة على 
صهوة حمار (وهوء وغيره من الرحالة الغربيين يمدحون كثيرا الحمير المصرية), 
وماك زان اقم 'ووحة راعى كنيسة القدّيس مرقسء وكان قد تعرّف عليه فى إقامته 
الأولى. يوم ١9‏ يونيى زار ملّحات السيّد الأعظم (يرد هذا التعبير كثير فى كتابات 
قُنُسلبء ويقْصّد به سلاطين آل عثمان فى القسطنطينية: ولا يستخدم قُنْسلبٍ أبدا 
50 العالي»), واعتبره أفضل ملح فى العالم, ثم زار مسلْتَى كليوبثراء ويوم 
١‏ يونيى شافد عمود ا وكان قبل ثمانى سنوات قد شاهده معتدلاًء ولكنّه 
لاحظ هذه المرّة انحراقه, وهو يعزى السبب إلى حفر العرب أسفله. بحمًا عن الكنوز 
(وهى تهمة سدُوجه أيضًا إلى فَنْسْب نفسه)» وزار كذلك كهوف المقابر القديمة. ولعل 
المقصود بها مقابر كوم الشقافة, ثم عاد يوم 74 يونيى إلى رشيد عن طريق البحر 
هذه المرة. 

وبعد يوم من وصوله, عزم على التوجه إلى دير الأنبا مقار» وفى أثناء إبحاره إلى 
مدينة طرانة اضطرٌ لاستخدام السلاح للدفاع عن نفسه؛ فى طرانة حل َنْب ضيفًا 
على نجار وهى المسيحئ الوحيد فى القرية؛ ولكنّه تعرض لتهديد كاشف المنطقة, الذى 
ظنّه شخصًا غنيًاء أى قنصلاً متخقّيّاء وفى آخر لحظة استطاع أن ينجو بجلده؛ ويهرب 
إلى القاهرة مودعًا إلى الأبد حلم زيارة أديرة وادى النطرون. فى طريق العودة زار 
كنائس الجيزة وأديرتهاء ووصل إلى القاهرة يوم 4 يوليو. 

فى الإقامة الأولى لم يستطع قَنْسلب زيارة منطقة المطرية؛ لأن الاقتراب منها 
كان محظورًا على الأجانب: ولكن فى هذه الإقامة الثانية استطاع مشاهدة المنطقة, 
وهى يعتبر لفظ «المطريّة» مكودًا من مقطعين «ميه» ودطرية». وقد أخذ هذا التفسير عن 
سكان المنطقة, إشارةٌ إلى بئر الماء هناك. وعن شجرة العذراء؛ يخبر الرحالة أنّها 
يبست وسقطت سنة 17603, وأنّ الآباء الفرنسيسكان التابعين لحراسة الأراضى 
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المقدسة يحتفظون فى كنيستهم بفرع منها كذخيرة» وزار كذلك مسلّة هليويوليس. يوم 
يوليى حضر قَنْسَلبٍ صلاة القداس فى كنيسة دير الملاك. 

يوم "١‏ يوليى توجه قُنْسلبٍ لزيارة الفيوم ونواحيها كفيدمين وسدّورس, وتعرّف 
على أسقفهاء الأنبا ميخائيل. وكان يريد زيارة قصر قارون, أى قصر التيه «لابيرنت»» 
الذى كان يضم 0 حجرة: لكن لم يستطع بسبب الخوف من دخوله؛ وعدم معرفة 
الخروج منه. بعد ذلك زار هرم هوارة» ويتحدث عن هرم اللافون» بدون أنْ يكون قد 
شاهده. زار أيضًا دير الخشبة بعد إقامة 51 يومًا فى منطقة الفيوم؛ وكان يود 
إكمال رحلته إلى الصعيد, ولكن بداية فيضان النيل أجبرته على العودة إلى القاهرة, 
يوم ١١‏ أغسطس. ْ 

وصل قُنْسلب إلى القاهرة فى وقت فتح, أو قطع الخليج؛ مما دفعه للعودة إلى 
الموضوع: الذى كان قد ذكره فى كتابه الأوّل. وهنا يصمح معلومة كان قد أوردهاء 
وهى أن قَطّع الخليج مناط بصوياشى القاهرة فقطء لا يالدور: مرة على المسلمين, 
ومرة على الأقباط؛ ومرة على اليهود, كما كان قد أخبر فى كتابه الأول. 

فى تلك الأثناء. بدأ فُنْسَلبٍ يكتب «تاريخ كنيسة الإسكندريّة»» وسيتابع هذا 
العمل فى القسطنطينيّة» وسيكون هذا كتابه الثالث المطبوع. فى القاهرة زار مجرى 
العيون (كان قد تحدث عنه فى كتابه الأول)؛ وكلما سنحت الفرصة كان يزور صديقه 
البطريرك القبطىء الأنبا متّى الرابعء ولم يتوقف الرحالة عن البحث عن الكُتبٍ وشراء 
ما يمكنه. سواء الكُتّب الإسلاميّة: أو المسيحيّة, أو كت السحرء وكان يرسلها أولاً 
بأول إلى مكتبة الملك. 

يوم 1 سبتمبر بدأ فُنُسلب رحلة محقوفة بالخطر إلى دير الأنبا أنطونيوس (دير 
الأنبا بولا كان فى ذلك الوقت مهجورًا من الرهبانء ويسكنه البدو الذين احتلوه), 
وكادت هذه الرحلة تودى بحياته؛ لكنّه استطاع الوصول إلى الدير» والعودة منه سا 
إلى القاهرة يوم ؟ أكتوير بفضل شجاعته؛ ولكن بدون أنْ يتمكّن من شراء أى شىء 
من الدير. 
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بداية العام الجديد حملت إلى َنْب خبرًا غير سار: يوم 1١‏ يناير سنة 1717/7 
تم إنهاء خدمة صديقه القنصل الفرنسئء السيد ده تيجر. والقنصل الجديد لم يظهر 
الصداقة نفسها لقّمُسلب. 
يوم 4؟ فبراير 1777 أبحر قُنْسَلبٍ إلى الصعيدء بهدف الوصول حتَّى طيية 
لمشاهدة آثارها العظيمة: وما بعدها ع إسناء نزل أولاً فى متْقاوط التى رغم كثرة 
عدد المسيحيين فيهاء لم تكن بها كنيسة. ومن هناك توجه إلى أسيوط؛ التى كانت 
تضم 5.٠.‏ رأس خراجى (البالغين الذين يدفعون الجزية) من المسيحيين؛ وزار أسقفها 
الأنبا يؤْنّسء وتعرق على المعلّم أثناسيوسء واعتيره آخر نض يعرف اللغة القبطية 
فى مصرء ولم يستفد منه شيئًا؛ لأنّه كان أصمء وتجاوز الثمانين من العمر. وفى 
أسيوط زود الأسقف فُنْسلبَ بركوية طويلة الأذنّين لزيارة الدير الأبيض والدير الأحمر 
فى سوهاج. ولكن بالقرب من طهطا قام «سيمان» (أحد أنواع جنود الانكشارية) 
بالاستيلاء بالقوّة على و قَنْسلب, الذى اضطر للعودة إلى الأسقف الذى زوده 
بركوية جديدة, وبعد زيارة الديرين عاد الرحّالة إلى طهطاء وزار أديرة المناطق القريية 
المهجورة. ومنها دير الأنيا سويرس الأنطاكى فى درتكة؛ وكان به فى الماضى 75٠0‏ 
راهبًاء وزار كذلك مغاور المنطقة؛ وهى عديدة هناك. بعد ذلك ودع قَنْسلب صديقه 
الأسقف, وعاد إلى مَنْفْلوط حيث كانت تنتظره أخبار غير سارة؛ كان أهل المدينة 
المسيحيون قد شكوه الكاشف أنه جاء للبحث عن كنوز مصرء وإذا بدلاً من متابعة 
الرحلة إلى حرجا فى الجنوت::اضظر الهرب: والتوجة شعالاً إلى ملوى. ٠.‏ 
تضم مدينة ملّوى ٠١‏ رأس خراجى من المسيحيين: ولهم كنيسة كان راعيها 
القمّص نصراللّه, يمدحه قُنْسَلب كثيرا كأفضل إنسان مسيحئ قابله فى مصرء 57 
ارتبط بصداقة معه؛ ومن ملّوى زار صاحبنا دير أبو حنّسء وأقام فيه تسعة أيام, 
وانطلاقًا منه زار الأديرة والمغاور القريبة. يوم ' أبريل شاهد آثار أنصنا (أنتينوه 
القديمة, قرية الشيخ عبادة).: وظنْ أنْ البعض يدعوها طيبةء وشاهد كذلك آثار 
الأشمونين. ثم عاد قَنْسلب إلى ملّوى» ومنها إلى المنياء وبسبب المخاطر العديدة 
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والمتاعب الصحية. صرف صاحينا النظر عن السفر حتى إسناء لكن اطلع على آثارها 
عن طريق نص رحلة قام بها الراهب الفرنسيسكانى الكبوتشينى بورته. 

يوم 4؟ أيريل 17177 عاد قَنْسلبٍ إلى القاهرة. ولم يقارقها لأكثر من خمسة 
أشهر. ولم يصرف نظره عن مهمّته الأساسيّة وهى شراء الكُيّبٍء وكان حتَّى ذلك 
الوقت قد أرسل 4”! مخطوطًا عربيًاء وتركيّا وفارسيّاء وحبشيّاء إلى مكتبة الملك. فى 
ذلك الوقت شعر صاحبنا أن مهمته فى مصر قد انتهت, لاسيّما بعد المعاملة السيئة 
التى لقيها من القنصل الجديدء الذى أجبره على دَفْع الوجبات التى تناولها فى 
القنصليّة, فعول على السفر إلى القسطنطينيّة, يهدف متابعة البحث عن كُتّب, 
ومحاولة الحصول على فرمان من السيد الأعظم (الباب العالي) للسفر عبر الحدود 
المصرية (بدون خطر) إلى الحبشة. 

من رشيد سافر فُنسلِبِء » يوم 2١‏ أكتوبر سنة 17171, على متن شايقة (نوع من 
السفن)»؛ حتّى رودس كان السقفر مريحاء لكن بعد ذلك بدأت الصعويات والأخطار. 
وبعد رحلة تشبه «الأوديسيئه». وصل إلى جزيرة كيوس فى تركيا يوم 0 نوقمبر, 
وبقى فيها فترة طويلة؛ حتّى 77 يناير 1714 ثم غادرها إلى أزمير» حيث وصل فى 
الأول من فبراير. هناك تلقّى معاملة سيئة للغاية من قنصلها الفرنسئ» فطلب حماية 
السقفير الإنجليزى, العدى اللدود للقنصل القرنسئ. ولدى وصوله إلى 
القسطنطينية؛ وفى غياب القنصلء, واجه الصعويات ذاتهاء وشعر بالمهانة؛ لأنّهِ جرى 
تذكيره بأنه ألمانى» لا فرنسئ, مع أنّه كان يحمل توصيات من ملك فرنساء ويعتبر 
لفسيه اكد رما ناء. ١‏ 

بدأ أ قنُسلب يشكو من عدم وصول مستحقّاته الماليّة. وراح يعانى من الفاقة: لكنّه 
حاول الاستفادة من الوقت فى زيارة المعالم المشهورة فى تركياء وفى دراسة اللغتين 
التركية واليونانية. يوم 4 سبتمبر أبحر من جديد إلى جزيرة كيوس» حيث وصل يوم 
8 سيتديرء ٠‏ وهناك تعرض لمشكلة لا يحدد هى طبيعتهاء ولكنّها كانت من ضمن قائمة 
التّهُم التى وجهها إليه كوأبير لاحقًا. بعد ذلك عاد الرحالة إلى القسطنطينيّة» ووصلها 
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يوم 14 أكتوبر 1714/ ومن هناك راح يكتب إلى كركاقى, وإلى كوأبير نفسه يطلب 
تزويده بالمال اللازم لمعيشته ومتابعة مهمته, وتذكّر هى المثل القائل: «فى اليسرء يكثر 
الأصدقاء الكذابون» وفى العسرء يتخلّى عنك الجميع». فى أبريل 1110 فقط وصله 
مبلغ زهيد. 

فى أثناء ذلك بدأ يخطّط للذهاب إلى بلاد فارس, ثم فكّر فى العودة إلى مصرء 
ومنها إلى الحبشة: وكان قد أعد العدة للسفر برا عن طريق سورياء ودفع 
تكاليف الرحلة» وأخبر كوأبير بذلك؛ ويدا أن هذا الأخير قد وافق على ذلك؛ لكن فجأة 
وصلت تعليمات من كوأبير إلى القنصلء بتاريخ ه يناير سنة 17178؛ تأمر قُنُسلب 
بالعودة إلى باريش: ا 


يوم 7 يناير 17177: ويدلاً من السفر برا إلى حلب؛ ومنها إلى مصر للمرة الثالثة, 
وجد قُنْسُْلبِ نفسه مضطرًا للعودة إلى فرنساء وقد وجد سفينة مبحرةٌ يوم 4 يناير» 
ووصل إلى مدينة جنوا فى إيطاليا يوم ٠١‏ فبراير» ومنها وافى ميناء طولون فى جنوب 
فرنسا يوم 74 فبراير. 

فى أثناء السفر كان قُنْسْب يمنّى نقسه بمقابلة وديّة مع كوأبير؛ لكى يشرح له 
بالتفصيل كل ما واجهه. ولكى يكشف له بعض الأمورء التى لم يشأ الكتابة عنها من 
قبل وكان أيضًا يحلم بنوع من المكافأة على أتعابه. كالحصول على وظيفة تليق 

فى طريق العودة إلى باريس أصيب الرحالة بمرض فى عينيه؛ أجبره على 
التوقّف فى ليون؛ لمدّة خمسة أسابيع. يوم ؟” أبريل 17178 وطأت قدما قُنْسلبِ أرض 
باريسء بعد غياب دام خمس سنوات. ويدلاً من استقباله استقبال الفاتحين أو أهل 
الفضلء وجد أبواب المدينة, ولنقل قلبهاء ولاسيّما قلب كوأبيرء موصدا فى وجهه. بعد 
انتظار طويل قابله الوزير ببرودء ورفض استجابة طلباته؛ أى تزويده بأوامر جديدة. لم 
يفقد قنْسلَب الأملء وسعى إلى مقابلة أخرى. فى أثناء ذلك أقام فى منزل بالإيجار, 
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ومن 56 أكتوبر انتقل للسكن كمستأجر؛ فى دير الدومنيكان فى باريسء» وفى ذلك 
الوقت تخلّى عن زيّه التركى؛ وعاد إلى ارتداء زيّه الرهباني» وممارسة حياته 
الكهنوتية. . وبسبب تناقص الموارد المالية, بدا يقترض المال» ويبيع بعض مخطوطاته 
الحبشيّة (من رحلته الأولى) بثمن بخس, ؛ ويعد إلحاح قبل كوأبير مقابلته من جديد, 
لكن بدون أنْ يقدم له أى شيء. أخيرًا وجه قُنْسِلبٍ المسكين استعطافًا إلى الوزير. 
كان يطلب, على الأقلء مستحقاته الماليّة المتأخرة, ومنحه إخلاء طرف, للعودة إلى ديره 
الأصلى فى روما. وأخيرًا جاءه الرد على هيئة قائمة اتّهامات؛ لم يتأخّر هى فى الردٌ 
عليهاء وتفنيدها واحدةٌ واحدة. يبدو أن كولبير كان ساخطًا عليه. بسبب شكاوى 
قناصل الشرق منه. ويسبب إخفاقه فى دخول الحبشة؛ ما أثار حفيظة كوأبير هو أن 
فَنْسبٍ بدلا من التوجه جنويًا إلى الحيشة؛ سافر شمالاً إلى القسطنطينيّة فقد 
صاحينا كلّ أمل فى الحصول على حقوقة, فيداً يبحث عن مكان يأويه؛ بدون مقايل. 
قبل أولاً السكن فى بيت صديق فى الريفه بالقرب من باريس» ثمٌ ذهب للإقامة فى 
كنيسة فى مكان يدعى يواه ليه روا . ْ 

ومن يوم ١1/‏ سبتمير ١517/1‏ ذهب للإقامة فى كنيسة قرية بورون بالقرب من 
فونْتدْيلى حيث استقبله راعى الكنيسة تكْسييه, » وفتح له؛ مع البيت: قلبه. منذ ذلك 
الوقت بدأ فُنُسلب يمارس مهامه كمساعد للراعى» واعتنى بطباعة كتابه عن مصر 
(1771)» وكتابه الآخر عن تاريخ الكنيسة القبطيّة (11101). لكن بدون أنْ يهديهما 
إلى كوأبير» أى إلى الملك؛ بل أهدى الكتاب الأول إلى أحد الكرادلة, والثانى إلى أحد الرهبان. 

لم ينعم قَنْسَلبٍ طويلاً بهذه الراحة الأرضيّة؛ بعد متاعب السفر ومخاطره؛ وبعد 
تكن ماريس له: . يوم ١7‏ يونيى 17174 استدعى الراحة الأبدية, وله من العمر أريع 
وأربعون سنة لا غير. 

هل مات َنْسَلِبٍ على أثر وياء؟ أم هل مات بسبب راحة لم يكن يعهدها لسنوات؟ 
أو قل ريما مات مقهورا من معاملة سيئة لم يكن ينتظرها؟ الله أعلم. أجل لقد أخفق 
فُنْسلبٍ فى الذهاب إلى الحبشة مرتين, ولكن هل كان بإمكانه الذهاب حقًا؟ 
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باريس لم تعترف بفضل فَنْسَلبٍ فى حياته. وقد أدخل إلى مكتبة ملكها (المكتبة 
الوطنيّة لاحقًا) ور ب افا من المخطوطات العربيّة: والحيشية: والتركية: 
والفارسية. واليونانية, والسريانية» والعيرية. يصل العدد حسب بوجوا (ص <) إلى 
. لكن بحساب القوائم التى أرسلها قُتْسابٍ (انظر أومون» ج ”. ص 1/5/-8971) 
يصل العدد إلى أكثر من ذلك, 500000 بولاد (ص 076؟) 0١‏ مخطوطًا. 
وهى أكبر عدد دخل المكتبة على يد شخص واحد فى سنوات قليلة» وكان فى الغالب 
النواة الأولى لمجموعات المخطوطات الشرقيّة بالمكتبة . من هذا العدد 9 مخطوطًا 
عرييًا مسيحيًا كان البعض منها اجات تشتراك ودرا سات فى هذا المجال. كان 
فَنْسْلبٍ يعرف نحى عشر لغات (تصل بها كريستين شايوه [ص ]1١‏ إلى اثنتى 
عشرة)؛ وكان على دراية شبه تامّة بأحوال عدّة بلاد فى الشرق: مصرء وسورياء 
وتركياء واليونان والحبشة (عن طريق معامه الأوّل)» ومع ذلك أبت باريس أنْ تستقيد 
من علمه وخبرته. 
دقن قُنْسَلبٍ فى كنيسة القرية, إلا أن الستار لم يُسدل على حياته. 


هناك كتاب صدر عنه فى السنوات الأولى من القرن الثامن عشرء ولكن لم 
أستطع الاطلاع عليه: عنوانه: 
.8 بقطاه6 ,وأطوادومقلا .ا ل 26 ,األ10عكاعه/ا .0 
بدا أ الاهتمام بِقُنْسبٍ فى فرتساء التى تنكّرت له, عندما اشترى شمَبوليون 
فيجياك »1871-١1/17/4(‏ أمين مكتبة فونتنيلىى الأخ الأكبر لجان فُرَنْسوا شمبوليون 
[-1855-1199] الشهير الذى حل رموز الهيروغليفيّة) إحدى المكتبات المعروضة للبيع» 
وكان من بينها مخطوط يخص قَنْسلب. فكتب» يوم 5 أغسطّس سنة 21407 إلى راعى 
كنيسة بورون, الآبّيه بوجواء طاليًا معلومات عن قَنْسِلب أثناء إقامته فى كنيسة القرية, 
وحثٌ الراعى على الكتابة عنه. عارضًا مساعدته ف يجلفة. وسنة 18609 جرى ترميم 
كنيسة بورون, وتم اكتشاف قبر قَنْسلبء وبمساعدة من إمبراطور فرنساء نابوليون 
الثالث (14175-14.4)» تم بناء قبر جديد له, وكان ذلك سنة .١41١‏ ويعد سنوات 
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قليلة. سنة ١879‏ صدر كتاب شامل عن حياة فُنُسلب, بقلم الآبيه يوجوا. الإكرام 
الذى لم ينعم به فُنُساب فى حياته. وجده بعد قرنين من وفاته. على يد اثنين من 
المعجبين به: شمبوليون فيجياك, والآبيه بوجوا. 

كموجز لنشاط فُنُسلبء لاسيما فى مصر » نقول مع فُلكوف (ص 6 «كتاجر 
سابق, ان فسلب 5-7 الكُتّب القديمة فى الجاقة كمستشرق, عار 
000 00 أعداعه يهربون». 
مؤلّفات قد فتَسلب 

لم يكتب فُنْسلبٍ الكثيرء وكيف يتسنَّى له ذلك, وقد مات فى سن الرابعة 
والأربعين. لى قُدّر له العيش طويلاًء ووجد المكان المناسب له, لكان قد أتحفنا بالكثير, 
وقد أشار فى كتابه الأول إلى نشر بعض الكُتُبٍ (انظر فهرس الكْتّب). 

أول مؤّلّفات قَنْسَلبٍ هو تقريره الأول عن مصرء وقد كتبه أولاً بلغته الأصليّة, 
الألمانية» وأرسله إلى دوق سكُسونيا ؛ إرّنست التقى (انظر مخطوط جامعة جيتينجن, 
تاريخ م مذكور فى أومون, جه 6" ص 6), وهذا هو الكتاب الذى نشر فى بِينّاء 
سنة ١744‏ (انظر المؤلّفات الرقم 4). والنص يختلف أحيانا عن المخطوط, كما يؤْكّد 
أومون). وقد أشار أدلبيرجر (انظر موقع ادماط.وتالمة لا 2لهولامو/مم طانن. أ ممصو الامخاحا) 


إلى هذه الطيعة بخصوص الحديث عن دارفور (ونشير إلى أنّه هناك المئات من المواقع 


الإلكترونية عن فُنُسلب, يُدْخل إليها بكتابة اسمه الفرنسى مادمدلا؛ انظر كذلك .8 .8 
1 .م ,1974 ,مهما ,502/1 79] 01 117900715 ,ولألاناهم5 عا .ل ,لإقطوع '0/. ٠‏ ثم أعاد 


قُنْسلبٍ النظر فى الكتاب؛ ونسّق بعض أجزائه. وأجرى إضافات. وحذف بعض 
المعلومات» وكتبه باللفة الإيطالية, ويعتقد ناشر النص الألمانئ (انظر المقدّمة), 
وأدأبيرجر أنه نشره أولاً فى فلورنسا بإيطالياء سنة .1717, لكنًا لم نجد ذكرًا لهذه 
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الطبعة فى أ مرجع موثوق به؛ ولا فى فهارس أيّة مكتبة. الطبعة المتداولة هى طبعة 
باريس سنة 177١‏ (انظر المولّفات الرقم ؟), وهى الطبعة الرسمية لكتاب فَنْسلب وقد 
أشرف عليها بنفسه. وإليها يشير فى كتاباته اللاحقة؛ وتُعبّر عن حالته وفكره فى 
ذلك الوقت, ككاثوليكئ وراهب (وهى التى استند عليها فى الترجمة)» والطبعة نادرة, 
لم أعرف لها أيّة نسخة فى مصرء ولم يستخدمها أحد إلا كرستين شايى فى مقالها 
عن الأيقونات. 

الكتاب الثانى, الذى وضعه قُنْسلب. هو تقريره الجديد عن رحلته الثانية إلى مصر 
(انظر المؤلّفات الرقم 0). وهى باللغة الفرنسيّة, ويعتمد فيه على الرسائل التى كان 
يكتبها أولاً بول إلى كَركاقى» باللغة الإيطاليّة (انظر هنا أسفل)؛ وفى هذا الكتاب 
يعود المؤأف إلى بعض المواضيع التى كان قد عالجها فى الكتاب الأول فيضيف 
عليهاء ويصحّح بعض المعلومات, وتغلب على الكتاب الصبغة الدينيّة المسيحية؛ وهو 
مصدر فى غاية الأهميّة لمعرفة حالة الكنائس والأديرة القبطيّة فى القرن السابع عشر 
(بعد معلومات أبى المكارم فى بداية القرن الثالث عشرء والمقريزى فى القرن الخامس 
عشرء وقبل معلومات على باشا مبارك فى «الخطط التوفيقية» فى القرن 
التاسع عشر). هذا الكتاب أقلّ ندرة من الأوّل» وأعرف له فى مصر عدة نسخ: فى 
المعهد الفرنسئ للآثار الشرقيّة (نسختين): وفى جمعية الآثار القبطية» وفى معهد 
الدراسات القبطيّة, وفى مكتبة الآباء اليسوعيين بالفجالة, وفى الجامعة الأمريكيّة, وفى 
مكتية الإسكندرية. 

رْجِمٍ هذا الكتاب فى العام التالى لنشرهء سنة 217174 إلى اللغة الإنجليزية 
(انظر المؤلفات الرقم 1). ثمٌ إلى اللغة الألمانية عن القرنسيّة سنة ١1744‏ (انظر 
المؤلّفات الرقم /1). 

وهناك بعض الفقرات من هذا الكتاب مترجمة بتصرف فى كتاب «تاريخ الكنائس 
والأديرة فى القرن الثانى عشر الميلادئ لأبى المكارم الذى نسب خطأ إلى أبى ساك 
الأرمنى». إعداد وتعليق الراهب صموئيل السريانى: القاهرة. الجزء الرابع» بدون 
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تاريخ ص ١١١77-1١؛‏ «تاريخ أبى المكارم». إعداد الأنبا صموئيل؛ الجزء الرايع عن 
ما كتيه الأجانب والمؤرخون عن الكنائس والأديرة, القاهرة, ٠.٠٠؟.‏ ص ١١١-؟؟1).‏ 
الكتاب الثالث الذى نشره فُنْسلب؛ فى سنة /171/1, هو ما دعاه «تاريخ كنيسة 
الإسكندرية» (انظر المؤلّقات الرقم 8): وليس تاريخًا بالمعنى الحصرئ للكلمة, لكنّه 
تقديم للكنيسة القبطية من مختلف أوجههاء » ويعتمد فيه بشكل أساسئ, كما يصرّح 
هى نقسه؛ فى المقدمة, على كتابى: «مصياح الظلمة وإيضاح الخدمة» لأبى اليركات بن 
كيرء و«الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة» ليوحنًا بن سياع. هذا الكتاب هى أكثر 


0 هم 


كُتَبِ فَنْسَلبٍ ذكُرًاء ولكنّه لم يحظ بأيّة ترجمة. 


منذ بداية رحلة قَنْسلبء وهى بعد فى فرنسا ٠‏ أخذ يكتب مجموعة من الخطابات 
أكثرها باللغة الإيطالية إلى كَركاقى, أمين مكتبة الملك؛ ويصل عدد هذه الخطابات: مع 
ما وصل إلى فُنْسلبٍ نفسه من كَركافى, وما كتبه هى إلى كولبير باللغة الفرنسيّة. إلى 
4 رسالة؛ وقد نشرها أومون (ج ١؛‏ انظر المؤأّقات الرقم 1) سنة ” .وقد 
دخلت بعض هذه الرسائل فى التقرير الإيطالىَ المخطوط (انظر المؤلّفات الرقم )١‏ 
الذى طيِع باختصار فى «التقرير الجديد» (انظر المؤلّفات الرقم ه). من هذه الرسائل 
أكثر من غيرها نستشف نفسية نسب والصعوبات الجمّة التى قابلها فى سنوات 
رحلته الخمس. 


يجانب الرسائل كان قَدْ فنسلب يرسل أولا باول, مع المخطوطات والمشتريا ت 
الأخرى, كرات يعون كل إرسبالتة: وقد نشر أمون هذه القوائم (ج زد انظر 


المؤلّفات الرقم .)٠١‏ 

أخيرا يذكر نش (انظر المراح جع) كتابًا باللغة الإنجليزيّة. ظهر فى لندن سنة 
9, متسويًا إلى قَدْ فُنُسلبء ولعلّه من الكت المزورة الموضوعة لتشويه صورة قُنْسَلبِء 
عتواته: 


!!١9 3‏ نزط 0625/0790 0005/90/ط 200 5ه |أقطة وطا ]0 أدنوعع3 أوارط ثم 
51/710 ]0 قرأم7ع :ذا مأ 55/165 |60 تإؤام6م 081 200 5ه اأن5وول و( |0 565زاع8قام 
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المترجم غير مسؤول عن الألفاظ والآراء التى يوردها المؤلّف . 
المؤلف هى المسؤول عنها. 
أما المترجم قهى ناقل لها بحكمة الأمانة العلمية وشروط الترجمة 


ومع ذلك فقد رأى المترجم.حذف جزء من فقرة فى الجزء:الثالث 
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6 2 . 


ص 


8 تقرير اانه ا حاضرة لص“ 
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[ الإهداء ] 


صاحب الفخامة الجران دوق 

إن الأعمال المجيدة لأسلاف معاليكم . أصحاب الفخامة, لهى معروفة؛ حتّى أقطار 
العالم البعيدة» ولذا فإن تذكّرها فى تلك البلاد أيضاء التى أنا أصفهاء لا يمكن أنْ 
يضيف نور إلى صيتها الكلّى البهاء, ولكن يفيد تقرير مصر هذا فقطء الذى أنا أهديه 
إلى معاليكم؛ لكى أصبغ على نفسىء بطريقة ماء بعض الأهميّة, ولكى لا أبدو غير أهل 
لحمايتكم السديدة. 

إلى الجران دوق فردنائّدو الخالد الذكر, أبي معاليكم الفذّء الذى يستحق الحمد 
بجدارة: صاحب الفضل والفضيلة. لقد اهتم دوما يجود ملكى بالمعارف الجميلة, وفتح 
عام اننيعا لسائر العلوم؛ تحت ظلّ حمايته؛ التجات أنا أيضاء وسط الأنواء المعاكسة 
التى تقاذفتنى, حتى وصلت إلى شاطئ الأمان, ولذا بكلّ الاحترام؛ وضعت هذا 
التقرد » بالذات لكى أتمم إشاراته العظيمة: لذلك وجب إهداؤه إلى معاليكم؛ أنتم 
الذين تمكلون شخصه المجيدء فى الإمارة ذاتها بكلّ السلطات. قد كان سلفكم 
بين الأمراء الحكماء فذا بنوع خاص يفرض علي عرفانى بالجميل نحو طيبة وسخاء 
معاليكم تقديم هذه البادرة اليسيرة لاحترامى؛ ويدفعنى لاستمطار كلّ خير لكم 
من السماءء وهكذا بممارسة فضائلكم السامية تزداد دومًا أمجاد خلفائكم؛ ومجد 
اسمكم العظيم. 

وفى النهاية؛ أعلن نفسى خادمًا حقيرًا جدا لمعاليكم السامية, 

الأخ جوقثى ميكيله قنسلبيو 

فى ياريس 
فى دير اليشارة المقدسة 
شارع القديس أونوراتى 
٠‏ مارس ١51/١‏ 
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فهرس الفصول المتضمتة فى تقرير مصر هذا 
( من إعداد المؤلف) 


الجملهز الأول : فى الأشياء الطبيعية 


الفقفصل الاول: فى سكان البلد الأوائل : فى أصل الأقباط 
مسيحيى اليلد الأصليين كما أيضًا فى قدم 
لغتهم ‏ المسماة القبطية ا ا 7 45 


الفصل الثانى : فى موقع البلد » وفى طوله . وعرضه , وتقسيمه 
٠‏ وحكمه . وخصبه . فى طبيعة السكّان 
وشكلهمء وفى الأتعاب [الصحية] التى يواجهها 
الأورييون ٠‏ الذين يسمونهم عامةٌ فرنج د اله 
الفصل الثالث : فى الفصول . وتغيّر الهواء . فى العواصف 
والأمطار » فى الصيف والشتاء , فى الزلازل , 


فى آخن مذثب ظهر ا 22 
القفصل الرابع : فى النيل . وعجائب أخرى له تعب ال موه 
الفصل الخامس : فى حيوانات مصر وديدانها [وطيورها] 67 


الفصل السادس : فى كل أنواع الشمار والأشجار ٠‏ وكذلك فى 

الآرض , والأعشاب . والمعادن , والتوايل التى 

تنمى ونجدها فى مصر عتعور ةر ممما مهمو وزومو م6 666 7100 
الفصل السايبع : فى تنوع الثمار طول العام » حسب كل شهر .... 75 
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الجزء الثانى : فى الحكم السياسى 

الفقصلالأول: فى باشا مصر », وقى بلاطه 0000000 
الفصلالثانى : فى عدد جنود مصر ؛» وذوعيتهم و 
الفصل الثالث : فى بعض الأمور الأخرى الخاصة المتعقة بالفصل السابق 
الفصل الرايع : فى عدالة القاهرة أمور أخرىئ متعلقة يهنا:. 
الفصل الخامس : فى الديوان 00 
الفصل السادس 0 فى الباى 2 وفى يلاطه زؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1201111111 
الفصل السابع : فى موارد مصر ونفقاتها » وفى الصرافياشى » 


الفصلالثامن: 
الفصل التاسع : 


الفصل العاشر : 
الفصل الحادى عشر : 


حدم القالث : 
القصل الأول : 


ووظيفته وسلطته, فى الأجور والنقود المستخدمة 
فى مص » وقيمتها 0 


فى كيفيّة الوصول إلى منصب ما ؛ والحصول' .. 
على أجر ما ء وهناك يُعالّج كذلك بأيّة طريقة . 


يجرى تعيين الباشا » وكيف يخرج من حكمه .... 
فى البضائّع التى تستورد من مصر , وتورد منها » 
فى المكسء والفائدة, والأسواق» وغير ذلك؛ وكذلك 
فى الحالة الحاضرة للإبحار نحو الإسكندرية .... 
فى القناصل الفرنجء ونناقش حالتهم بإسهاب.... 
عرض بعض المعلومات عن أهل دذقلة, الإقليم 
المتاخم لمصر نحى الجنوب » ويهذه المناسبة نذكر 
كيفية الذهاب إلى الحبيشة ا 
فى حالة الأقباط الكنسية 

فى اهتداء مصر إلى الإيمان الممسيحى؛ وفى 
بطريرك الأقباط؛ المسمّى [بطريرك] الإسكندريّة, 
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19 
81 
55 
57 
91 
53 


595 


99 


103 
109 


113 


121 


الفصل الثاتى : 
الفصل الثالث : 


الفقص الرايع : 


الفصل الخامس : 
الفتصئل الستادس:: 


الفصل السابع : 


الفصل القامن : 


فى أساقفتهم: وكهنتهم, والرتب الكنسيّة, والتى 


يجرى وصقها يدفه وح دوع أو مامه لوه من م 2 
فى العبادة الإلهية. وشعائر الأقباطء على وجه 
العموم 00 


فى البنود الخاصة لديانتهم. وفى احتفالاتهم 
الخاصة المقدسة:؛ أئ فى الثالوث الأقدس .... 


فى اعترافهم . ومناولتهم لظ 
فى قراءة الكُتّبٍ المقدسة ا 


. 5 
فى اجهم ووووف دفو ور رر رو ورور وو رو فرافر وااافرن 
رواب 


فى صور كنائسهم » وفى تكريمها ماله 
فى طريقة دفن الأقباط لموتاهم والشعائر التى يتبعونها 
فى رهيان الأقباط 1 21007 
نذكر فيه جميع أديرة الأقباط وكنائسهم فى 
مصرء من القاهرة ضد اتّجاه الماء على طول النيل 
نذكر فيه جميع كنائس الأقباط وأديرتهم فى 
مصرء من القاهرة إلى الإسكندرية , عند 
الخروج من « باب النصر » 1 527111 
فى الحالة الحاضرة للمسيحية فى مصر 6 
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134 
134 
138 
139 
140 
141 
141 
142 
143 
147 


1_5 


161 
165 


الجر الرابع : فى اقتصادهم 
القصس الول : فى زراعتهم » وفى مواشيهم 9 2# 
الفصل الثانى : فى طريقة عيشهم فى البيت»ء وفى ماكلهم » 
ومشربهمء وفيما تكمن عظمة التركى» وكيف 
يعاملون كيار الضيوف 0 ظهظ15 
الفصل الثالث : فى بيوتهم » وفى طريقة بنائها 22000000000000 
الفصل الرابع : فى ثيابهمء والعلامات التى يمكن أن تمييز أمة 
عن أمةء وفى زينتهم » وما أشبه ذلك 0000 
الجزء الخامس : فى بنايات مصر الفخمة 
القفصل الول : فى الأهرامات 0 
الفصل الثانتى : فى السقينكس المسمى من العرب «أبو الهون» 
الفتيضل الكتالف كن محري ألاء الي فى مطيو القدية 5 
القص الرايع : فى بئسر يوسف 00000 
الفصل الخامس : فى جامع القاهرة الكبير »المدعى«جامع 
الأزهقيره»ه 5 
الفصل السادس : فى حمامات مصر لمم ةا 
الفصل السابع : فى الأوبليسك. أ مسلآت مصر 5111 
القفصل الثامن: فى عمود وين 15110 
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169 


1/3 
177 


16 


155 
1659 
1091 
3ظ1 


155 
157 
1049 
203 


]١[‏ تقرير الحاله الخحاضرة لمصر 


الجمزء الأول 
فى الأشياء الطبيعية 
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الفصل الأول 


فى سكان البلد الأوائل: فى أصل الأقباط. مسيحيى البلد الأصليين: 
وفى قدم لغتهم المدعوة القبطية 


يعتقد ثقات المؤرّخين أنّ حام بن نوح أبا الآباء » هو الأول الذى مع أسرته [؟] 
وأتباعه. استوطن فى مصرء بعد بلبلة الألسن العامة؛ ولذا تسمّى [مصر] بلد حام؛ فى 
عدّة أماكن من الكتاب المقدّس, كما فى المزمور /الا, وه ,٠١‏ آية 71 ,37 ثم أطلق 
هذا الاسم على مصرء لا لأنّ نسل حام ملكها قحسب, بل لأنّ حام نفسه عمرَها قبل 
الجميع. نذكر من بين المؤلّفين الذين يؤكّدون ذلك؛ ديودورس الصقلي المؤرّخ الذائع 
الصيت والقديم جداء ذكر أن أوزيرس بكر حام (والذى يُدعى باسم آخر بالعبرانيّة, 
وهى مصرائيم) يدعو ذاته بكر ستورئس [رُحل]» فيقول: «أبى ستورئس هو الأصغر 
بين جميع الآلهة, وأنا الابن الأقدم لسْتورئٌس». آمّا كون سَتورئّس هو حام فهُسكدلَ 
عليه من شاهد قبرء عثر عليه على قبر نيثسء وفقًا لما يرويه تيودورس نقسه؛ حيث 
يُدعى حام [؟] ستورئس المصرى, كذلك معبد آمون (الذى لا يختلف اسمه عن حام), 


#ىا م ىل ث» 


ولم يكن يبعد 7 عن مصر» يشكل برهائًا لا درد: أن حام سكن تلك النواحى. 
يطلق العبرانيون فى لغتهم كلمة «مصرائيم» سواء على يلد مصر كلّهاء أى على 
عاصمتهاء وهى القاهرة. العرب كذلك يدعون الواحد والأخرى «مصر»» وتعنى الشىء 


موت أبيه. 
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أما نحن الأوربيين فندعوها 'إيجبتس”», من ملك اسمه «قيط», ويعتقد بعض 
المؤلّفين أنّه ابن بينسء وحفيد حام, الذى كان, حننين ذا يقذن الكتّاب العرب؛ أول 
من بنى البيوت فيها. هذا الاسم؛ [؛] ويَكْتّبٍ 'كُبْت” (كما يجب أنْ يكون على 
الأرجح)؛ احتفظ؛ وما زال يحتفظ به حتّى الآن مسيحيو البلد الأصليون» ويدعون 
أقباطاء ويتّضح من ذلك جليًا أنّهم هم نسل هذا الملك الحقيقيون, وبالتالى أقدم شعب 
سكن مصر. 

من عادة الأتراك إلى اليوم» وفقًا لما سمعت أنا ذاتى عدّة مرّات فى مصرء عندما 
يودون سس انق الاقباط. يقراوة هؤانث جضن فرطرق »أيه وات شوم افوص رضم 
هكذا يعيرونهم بأصلهم الشرير من الفراعنة» ويعيرونهم أكثر من ذلك بأتّهم نسل خدم 
إصطبل فرعون, وهم يعنون بذلك أنّه بعد أنْ غرق قرعون وأتباعه فى البحر الأحمر, لم 
يبق فى البيت إلآ [0] البوابون وأجراء الإصطبلء الذين اقترنوا بزوجات سيدهم؛ فجاء 
منهم هذا النسلء وينتج بالمثل عن هذا (إذا صرفنا النظر عن اعتبار هذا إهانة) أن 
الأتراك أنفسهم يعتبرون هؤلاء الناس أمّة قديمة جدًاء كنسل فرعون. 

للسبب ذاته, لغتهم أيضا المدعوة قبطيّة, كانت أوّل [لغة] جرى الحديث بها فى 
مصر (وسأحاول إثبات ذلك)؛ وهى تحتفظ إلى الآن باسم الملك, الذى تستمد منه هذه 
الأمة أصلهاء ورغم أنّهاء على ما يبدى. عانت مع مرور الزمنء حسب الشعوب المختلفة 
التى سادت عليهم؛ من تغييرات كبيرة سواء فى حروف الكتابة» أى فى الألفاظ ذاتها, 
وعلى الأخص من اليونانيين» الذين نجد بين لفتهم [1] ولغة المصريين تشابهًا كبيراً . 

أمَا إذا اعتقد البعض (وهذا قد يكون حقيقيًا) أن اليونانيين استمدوا قسمًا 
كبيرًا من حروف أبجديتهم من المصريين القدماء. ونعنى بهم الأقباط؛ عن طريق 
الفينيقيين؛ فهذا يدل أولاً على أن المصريين كانوا أمّة عظيمة ومثقّفة, قبل اليونانيين 
بمدة طويلة. ثانيًاء أن اليونانيين نقلوا كلّ علومهم؛ وعبادة ديانتهم؛ وعاداتهم من 
المصريين؛ فقد بنوا [مدينة] طيبة على غرار طيبة المصرية ونقلوا رسم تيههم من تيه 


وم 


المصريين. ثالئًاء إذا افترضنا أنْ كَدمس قد نقل حروف الأيجديّة اليونانية من فينيقية, 
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إن يُعرف جيدا أن الفينيقيين قريبون من الحدود ا مصرية وهم يستمدون؛ حسب 
شيرودوتس, أصلهم من المصريين» وبالتالى فإِنّى أعتقد أن اليونانيين [1] نقلوا جزءًا 
من حروف أبجديتهم من الأقباط؛ لا الأقباط من اليونانيين. 

لا نجد اليوم أحدًا فى مصر يتحدث هذه اللغة القبطيّة» رغم أن هناك عدّة كُت 
بهاء على الأخص أسفار موسى الخمسة:؛ ومزامير داود» والعهد الجديدء وكتاب 
القداسء غير أن هذه [الكتُّب] َسْتَخْدَم فى عبادتهم, لا فى مكان آخرء ورغم أنْ هذه 
العبادة تتم باللغة العربية. فبعض القطّع على الأقلّ تُقْا باللغة العربيّة, والقبطية. وفى 
العادة يقرأ الشمامسةٌ الكلمات بدون أنْ يفهموا المعنى, وقد تحقّقت من ذلك عدّة مرّات 
من مثقّفين أكثر من هؤلاء. 

تَسَتَّحْدَم اليوم فى مصرء على نطاق عام, اللغة العربيّة الدارجة؛ ويدذعى عريًا 
أولئك الذين هم من [4 ] نسل الأقباط نفسه (أى نسل الملوك القدماء ء المدعوين قبط)» 
غير أنّهم مسلمون. أما الأقباط فهم (كما قلنا) أوائك الذين يتبعون الديانة السبيكة: 
بخلاف هذه اللغة هناك اللغة الإيطاليّة المحرقة, والتركيّة الدارجة , وشُنْتَخْدَم هذه على 
الأخص فى بلاط الباشاء ويين جنوده. 
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الفصل الثانى 


فى موقع البلد . وفى طوله وعرضه . وتفسيمه , وحكمه . وخصبه . وفى 
طبيعة السكان وشكلهم . وفى الصعوبات الصحية النى يواجهها 
الأوروبيون الذين يسمونهم فرح 


تقع مصر بين آسيا وأفريقيا كحدّ فاصل بينهما. 

البلد كله حسب [] طوله, الذى يمتد من الجنوب نحو الششمال (أى من مدينة 
يم حتّى الإسكندرية, وهى مدينة وميناء على البحر المتوسّط المسمّى أيضًا [البحر] 
المصرى) نحو خمسمائة وسدَّين ميلاً. وينقسم إلى أعلى وأسفلء يُسمّى الأعلى 
بالعربية «الصعيد». قد كُتب فى خريطة العالم خطأ «الصهيد»» والأسفل «بحرى». 
ينطلق تقسيم مصر هذا من عاصمتهاء وهى القاهرة, التى تقع وكأنّها فى وسط البلد. 
وطول مصر بأسرها من الجنوب نحو الشمالء مواز لطول مجرى النيل الممتدٌ على 
طول البلد. ويصل بمياهه العذبة إلى بولاق» وهى أحد أحياء القاهرة, ومنها يتم 
الإبحار إلى الإسكندرية» و ينقسم تحت القاهرة إلى فرعين إلى أنْ يصب فى البحر. 
وحسب ]٠١[‏ مجراه؛ تنقسم مصر إلى الجزء الشرقىء والغربى» وتقع القاهرة فى 
الجزء الشرقى» وتقع الأهرامات حوله. فى الجزء الغربى. 

تبدأ مصر العلياء أى«الصعيد» قوق القاهرة يمسافة سقر يوم؛ وريما أقل, 
وتمتد نحى الجنوب؛ أئ عكس ماء النيلء حتَّى الشلال الأوّل (وهى الأوّل بالنسبة لأهل 
مصرء ويبعد عن إبريم؛ وهى أرض فى دثقلة, وهى مسافة يوم صغير)؛ وتنقسم إلى 
سبع دوائرء تسميها العرب "أقاليم". كل دائرة» أى 'إقليم” يرأسها حاكم, أى «كاشف», 
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حسب التسمية العربيّة. يجعل مقر إقامته ومحكمته فى الأرض [المدينة] الرئيسية, 
ومنها يأتى اسم دائرته كلّهاء وهذه الدوائر ]١١[‏ (بدءًا من الأقرب إلى القاهرة, 
بالترتيب حتّى الأخيرة؛ وهى جرجا) هى التالية: 

[الدائرة] الأولى «أطفيح»: وتسمّى هكذا الأرض كلها حيث يقيم الحاكم؛ تقع فى 
الجزء الشرقى من النيل وتشمل الإقليم كلّه. 

الثانية «البهنسا», وهى نحو غرب النيل. 

الثالدة «المنيا», وشى كذلك تحق الغرب» وتقع المدينة بالقرب من التيل. 

الرابعة «الفيوم». وهى كذلك فى الجزء الغربى» وتبعد المدينة عن النيل ثلاث 
ساعات سيرًا على الأقدام داخل اليلد. 

الخامسة «منفلوط», نحى الغرب كذلكء وتقع المدينة بالقرب من النيل. 

السادسة «أسيوط»» فى الغربء وتبعد المدينة قليلاً عن النيل. 

]١17[‏ السابعة «جرجا». فى الغربء وهذه المدينة داخل البلد, وهى مسيرة نحو 
ثلاثة أرباع الساعة سيرًا على الأقدام. 

كل هذه الأماكن أراض جميلة وكبيرة وزاخرة بالآثار القديمة المجيدة» يسكنها لا 
العرب فحسب» بل وأعداد غير محدودة من الأقياط, وتجرى فيها تجارة ضخمة للقمح, 
والكتّانء والقماش. 

لا أتحدث عن أيّة واحدة من هذه الأراضى على وجه خاص؛ لأنّى لم أشهد 
أحدافًا أو أمورًا غير عادية, كما وجدت فى جرجاء وهى المدينة الرئيسيّة لمصر العليا 
بئسرهاء والتى يمكن اعتبارها قاهرةٌ أخرى. سواء بالنسبة إلى الضخامة: أى بالنسبة 
إلى التجارة الواسعة, وتوافد الأمّم الشرقية عليها. يقيم فى هذه المدينة حاكم؛ كان فى 
الماضى باشا مطلق الصلاحيّات. كباشا القاهرة» ولم يكن يعترف برئيس آخر له, 
سوى [؟١]‏ السيّد الأعظم [فى إستانيول]. ولكن» عندما تمرد أحمد باشاء سنة 
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»؛: ضد السيد الأعظم, هاجمه باشا القاهرة, وهزمه؛, وخنقه. منذ ذلك الحين 
فصاعد, زع [عن حاكم جرجا] لقب باشا (رغم أن منطقة حكمه لم تتضاط)؛ ولكن 
سيم وقاى: قط أى أمير, ويجب أن يعتير ياشا القاهرة المذكور رئيسًا له. 
١‏ 3 تُسمّى فى العربية دايج هري 0 ديف 
أيضًا ذلك الجزء القريب من 00 الذى د بدعوه لوي «بيحر الشرق», أى فرع النيل 
المتّجه نحو الشرق. 
00 مصر ا كذلك إلى سبع 0 أو "أقاليم” ])١ [٠‏ أسماؤّهاء بدءا من 
5 الأولى 3 والأرض 52 الرئيسية تُسمى كذلك «قليوب». 
الثانية «بلبيس», تبعد عن القاهرة نحو يوم على الشاطئ الشرقى للنيل. 


الثالنة «المنصورة». 
الرايعة «الغربية», وسيم مقر الحاكم «المحلة الكيرى». 
الخامسة «متوقف». 


السادسة «البحيرة»؛ وضع مقر الحاكم «المتهور». 

السايعة «الجيزة» اسيم مقر الحاكم «أوسيم». 

عرض مصر ليس متشابهاء فقد رأيت فى أسفارى, أن القسم الشرقى منه؛ من 
القاهرة حتّى جرجا كله تقرييًا أرض رمليّة وجرداء. وهناك كثير من ]٠6[‏ الجبال 
المرتفعة على طول النيل» ٠‏ والقسم الزراعى قليل أو معدوم. القسم الغريى منه ليس 
متشايهًا بالناحية الأخرى الجرداءء, ولكنَّى على قناعة أنّ العرض الأكبر للمنطقة 
الخصبة لا يتجاوز اثنى عشر ميلاًء رغم أنه فى بعض الأماكن سثّة أميال فقط؛ كما 
يذكر العلماء؛ لأن من يبحر على النيل» يرى على مرمى البصر رمال الصحراء الليبية. 
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غير أنّ الجزء الأسفل من مصر (المسمى بالعربيّة «بحري». ويدعوه الأقدمون «دلتاء)» 
يمكن تسميته بحق فردوسًا أرضيًا؛ لأنّ هناك تّسع الأرض الزراعيّة رويدا بديدا» 
وتستمرٌ انساعًا حبّى البحر؛ والعرض من دمياط, المدينة الواقعة فى أقصى شرق 
مصرء حثَّى الإسكندرية: المدينة الواقعة فى أقصى الغرب على البحر ذاته؛ يمكن 
تقديره بمائة وستين ميلاً. 


كلّ ما ذكرناه حتّى الآن ]١7[‏ متعلّق بمحيط مصر حسب وصفها الجغرافى. غير 
أنه يجب التنويه إلى أن نطاق سلطتها أكبر من الذى قلناه؛ لأنّه يمتد نحو الشرق» 
حتّى [شبه الجزيرة] العربية, الى جدة وق مديلة كدويزة ينذا على اليحر الأحمر 
وتبعد عن السويس (مدينة على البحر نفسه) نحو خمسة وعشرين يومًاء كما هى 
الحال عادةٌ عند السفر بحرًاء ويتبع حاكمها والحامية التى فيها باشا القاهرة الكبرى. 

لقد بذل إبراهيم باشا جهدًا كبيرًا لتشجيع هولنديى [الجزر] الهندية إلى التجارة 
مع جدّة, ولهذا الغرض قدم عدّة مرّات ت السيد يومَنٌ تيأس: قنصل الأمّة الهوإندية فى 
القاهرة, امتيازات كثيرة للتجارة مع [أهل] بلده. المقيمين فى مُق ومدن أخرى فى 
[جرّر] الهند, [17] كلما جاءوا للتجارة: رغم أنّه منذ سنوات قليلة, لم يكن مسموحًا لا 
للمسيحيين ولا لليهودء أنْ يضعوا أقدامهم على أرضهاء تحت طائلة الإعدام. أما الآن» 


فمند ذ ستوات قلملة» عند الوصول إلى الميناء يمكنهم التوقّف ثلائة أيام» غير أنه عتدما 
كنف انوع مستفتوة أن يهؤه اسيم الهم يحزل اللذينة؛ لكونها تبعد أربعين ميلاً 
فقط عن مكّة الشهيرة, ولا يسمحون لأ نجس (كما يعتبرون المسيحيين واليهود) أن 


يلمس لك الأرض» المقدسة, احسي رأيهم. 
أهل مصرء عادةٌ , لونهم زيتونى» ونحى الجنوبء يكون اللون زيتونى أكثرء إلى أن 
تصل إلى إِبّريم ودثّقلة. من أراضى النوية؛ حيث يشترك الجميع فى اللون الكستنائى. 
آأضف إلى ذلك [18] إِنّهِم متبلدى الطبع» كسالى, بطالون؛ يقضون اليوم بأسره 
فى الساحات: متدئرين "ببردهم” (وهى نوع من لبس الفلاحين)؛ أى يكتفون بالجلوس 
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فى المقاهى أو يجلسون فى المزارع زرافات على شاطئ النيل» حيث يشريون القهوة, 
أى يدخنون التبغ» أى ينامون. وعندما كنت أرى هذه الزمرة من الكسالىء كنت أقول 
لنفسي: أيّة كنوز كان يمكن أنْ يقدّمها هذا البلد. لى كان يسكنه أناس مجتهدون 
ومحبى التعب. فى بيوتهم يحبّون الراحة, واللهو, ولا يحترمون أيّة مواعيد, وعليه فلا 
يمكن الوثوق لا بكلمتهم؛ ولا حتى بقسمهم. لا يحافظون على أئ نظام؛ وغير 
متحضيرين؛ فهم وقحون, » يبعثون على السأم» غير مهذبينء قذرون فى معيشتهم؛ 
وبالابتعاد أكثر عن القاهرة, تجدهم أكثر توحشناء وذلك بسبب ]١19[‏ بعدهم الكبير عن 
التعامل مع الفرنج. 

أما النساء فعلى العكس, حسناوات المنظر ولطيفات المعشرء البعض منهنْ لونهنٌ 
انجس والبعض الآخرء ذوات لون أبيض نادرء ولا سيّما اللاتى من طبقة اجتماعيّة 
راقية. عادةٌ قصيرات:ء وممتلئات, ولهن عيون سودا ء حادّة. خصوصا لأنّهنَ يضعن 
ما يسميه العرب «الكحل»» وهى نوع من التراب؛ يستّخدم لهذا الفغرض. 


يش 8 


المتاعب الصحية التى يعانى منها الإفرنجى» أي الأوروبى فى مصرء هى التالية: 
)١‏ فى الصيف حر شديد. وتراب» وعلى الأخص فى القترى, لأنْ الشوارع ليست 
مُبلّطة, لا فى القاهرة ولا فى أيّة مدينة أخرى. ؟) الكمّيّة الهائلة من القاذورات 
[الهوام], كالعناكب الضخمة: والعقارب, والبعوضء وما أشيه ذلك تجدها بأعداد 
كبيرة [20] لا تُصدّق. ؟) فى القاهرة لا يمكنك أن تخطى أربع خطوات. إلا وتتلقّى 
بعض الضربات؛ أو الدفعات, بسبب تدافع الناس, والجمال, والُكاريين: والحمّالين. ؛) 
يلقى الرعاع والأولاد بالحجارة على الفرنج» وتشاركهم النسوة فى ذلكء [يقومون] 
بالبصاق عليهم؛ ويسخرون منهم فى الشوارع. ( يقوم الأتراك بكلّ الحيّل لخداع 
الفرنجى» واستغلاله ليدفع أكثرء ؛ حثى إِنْه لا يمكن التعامل معهم. )يفرضن علق 
الفرنج أن يدفعوا ثمن الأمتعة كل مرة يُعُرقون فيها )٠‏ لا يستطيع الفرنج أن 
يتجولواء أو يتنزّهوا ؛ لأنهم لا يستطيعون الخروج من البيت بدون حراسة بعض 
الإنكشارية» الذين يطلبون فى تلك الحالة ثمنًا باهظًا مقابل خدمتهم. 
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اليلد نفسه: إذا تغاضينا عن المضايقات المذكورة: باستثناء بعض [١؟]‏ الأقسام 
الجرداء المذكورة سابقًا ,جميلة ؛ ويفيض بكل نوع من المكولات للبشرء وللبهائم أيضاء 
وكل شىء بثمن معقول جدا: فقى مصر العليا اممكن الحضول ب"جديد' واحد (وهو 
واحد من ثمانية من "المدين”, وتكون ثلاثة وثلاثون منه قطعة من الثمانية [ريالات])» 
على عدد كبير من الخبز الأبيض يكفى أى أكول. وي“مدين” ونصفء أي ما يساوى 
ثلاثة 'بايوك", وثلاثة أرباع الفلوس الرومانيّة يُمكن الحصول على دجاجة كبيرة! 
وي”مدين” واحد (أئ اثنى عشر فلسًا)؛ زوجى حمام؛ وي"جديد" واححد (أئ يفلس 
ونصف)., ثلاث بيضاتء وهكذا بقطعة من الثمانى» تمانمائة وثمانين بيضة لرطل من 
للخم تفع كيسة “كديد" :وب نين راتكه يمكن الحصول على بطيختين من ونلا 

أما النبيذء والخشبء والزيت» فهى [2؟] الأشياء الأغلى؛ ثمن زجاجة تبيذ قبرص 
بمقاس البندقية؛ نصف قطعة من الثمانية [ريالات]» وأحيانًا ثلاثة أرباع. يساوى 
مائة رطل من الخشبء قطعة كاملة؛.والسيب هى أنْ الخشب يستّورد عن طريق اليحر 
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الفصل الثالث 


فى الفصول. وتشير الهواء. فى العواصف. والأمطار. 
فى الصيف. والشتاء. فى الزلازل. وفى آخر مذْنّبِ ظهر 


يكون الشتاء ؛ عادةً » معتدلاً. كما هى الحال فى روما فى شهر مارس, إلا عندما 
تهبّ الرياح الجنوبيّة الغربيّة, حينئذ يكون الجو مطير, وهذا يحدث فى الشتاء. غير 
أكه فى شين توقمس يمكق ازذاك القراء: 

["؟] لقد بدا لى الشتاء فى القاهرة أقسى منه فى الإسكندرية؛ لأنه من يناير 
حتّى منتصف فبراير يكون الصياح والمساء ء باردين لدرجة أنه لم يمكنّى عدم 
ارتداء الفراء. 


موسم المطر الاعتيادي؛ فى شهر ديسمبر ويناير وفبراير» يكون مصحويًا على 
الأخص بالرياح الجنوبيّة الغربيّة» التى تسود فى ذلك الوقت, والمطر فى الإسكندرية 
كثيرء أكثر مما فى القاهرة, وكذلك فى داخل البلد. بسبب قرب البحر. لقد شهدت 
مطرًا لثلاثة أيَّام شبه متواصلة, حتى أنّه كان يمكن عبور الساحات القريبة من ساحل 
البحر بالمركب. فى القاهرة أمطرت يوم ١١‏ يناير ,١7786‏ ' ايوم وليلة كاملة وكذلك 
أيضا يوم 4 فبرايرء وبالتالى يعد باطلاً رأى من يقول إِنَّهِ لا تمطر أيدا فى تلك اليلاد. 
ويوح ١1‏ مايىء وأنا مسافر من القاهرة إلى منقلوط وجرجاء [؟؟] وأثناء تواجدى فى 
مركب على النيله هطلت فى تلك الليلة أمطار شديدة؛ حنّى أنَى تغطيت بفروتى, المبطئة 
بجلد يستعمله الأتراك. وتركّز الماء» حّى لم تعد صالحة للاستعمال. من ذلك اليوم 
فصاعدا حتَّى أكتوير لم تنزل أمطار أخرى: ولم تحدت يزوق فى السنة كلها: 


55 


أوقات السنة التى تكثر فيها العواصف هى من [عيد] الفصح إلى العنصرة, 
وبينما تهبّ الريح أكثر من جهة الشرق والبحر الأحمر, حاملةً معها كميّةٌ كبيرة من 
الرمال والقش» تبدى كأنّها سحب كثيرة؛ وتكون قوية لدرجة تَتُّنيك عن الخروج من 
البيت» ومن يخاطر بالسفرء يهلك لا محالة. 

الوقت الأكثر اعتدالاً وقبولاً يبدأ فى الغالب من ديسمبر؛ لأنَ الأرض الزراعية 
وقتئذ تجفٌ [10] من مياه النيل» وتخضرّ الحقول وتزهر فى كل مكان؛ وتكون الطرق 
سالكةٌ؛ وتسود رياح لطيفة؛ وتكون الشمس محتملةٌ» ويمكن فى ذلك الفصل القيام بكل 
نوع من النزهات المحبية. 

نحو نهاية مايو يبدأ الحرّ المزعج؛ ويكون انعكاس الشمس وقتئذ لاسعاء ولذا 
يمكن القول إِنَّها تجعل جلد الوجه يتّخذ اللون البرونزئ؛ ولا يركن المرء لا للريح؛ ولا 
للهواء؛ لأنّ أيّة ريح قصيرة تبدى وكأنّها نارء تلسع الوجه. يشعر المرء فى البيوت أيضا 
بلهيب لا يختلف عن المدافئ المشتعلة بالنار» وحتّى من يرتدى قميصا [فقط]؛ يشعر 
مع ذلك يهذه الحرارة. لا يمكن ترجى أيّة برودة إلى أن يُقْطّع النيل؛ لأنّهِ عندما يغمر 
الأرض المزروعة يَرَطّب الهواء بشكل ملموسء وقتئذٍ [1؟] تتلبد السماء بالفيوم؛ وينعم 
المرء بهواء أكثر احتمالاً. 


يشعر المرء بحرارة الشمس أكثرء على الأخص فى مصر العليا وفى قُراهاء 
عندما لا تنجد أ ظلٌ؛ لا لبيت؛ ولا لشجر؛ لأنْ الشمس تكون أكثر النهار عمودية, 
ولا يكاد يُرى فى شهور يونيى ويوليى وأغسطسء أئ أثر لغيمة ولو صغيرة: وفقًا 1 
أستطيع تأكيده عن خبرة: لأنى كنت هناك فى هذه الشهور. و: قَتنْذ قتئذ تعانى العيون 
كثيراًء ولا نجد أى غريب إلا وعيناه ملتهبتان ودامعتان: ولا يعانى من هذا 
المرض الغرباء فقطء بل وأهل البلد أيضًا؛ ولذا نجد كثيرا من العميان» ومرضى 
القاهرة وحدها. 
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فى المدن الكبرى لا يتعرض المرء حقيقة» للحر الشديدء كما فى القرى؛ لأنْ هناك 
أناسًا مختصين برش الشوارع: وعريًا يبيعون الماء البارد المنعش؛ وكذلك بسبب 
ارتفاع البيوت؛ وتغطية الشوارع الرئيسية بالحصر. 

فى أول ديسمبر سنة ١534‏ شعر الناس بزلازل فى القاهرة والإسكندريّة. نحو 
الساعة السادسة ليلاً. ويوم ١7‏ منه فى السنة ذاتها شوهد,ء لأول مرة» الْمُذنّب (وقد 
شُوهد كذلك فى الوقت ذاته فى إيطاليا)» وكان فى المشرق. كنت وقتكذٍ فى رشيدء 
حيث رأيته قبل طلوع النهار بثلاث ساعات, وبعد ذلك يوم 51 منه. وأنا فى 
الإسكندرية. رأيته فى الغرب نحى الساعة الواحدة, وكان ذيله متّجِهًا نحى الشرق. 

[14] وقد فسر الفرنج ذلك يوجه عام . كفال حسن لتمرّد فى مملكة مصر ضدٌّ 
السيد الأعظم؛ لأنّه فى ذلك الوقت حدث اضطراب فى القاهرة: وكان الرئيس هو 
باى جدهء وبعد ذلك ثقل ورّقّىء رغم اعتراض باشا القاهرة: إلى رتبة باى وحاكم 
لجرجاء وكان فى ذلك كثير من الحقيقة؛ لأن هذا [الباى] أراد أنْ يتحالف مع العرب 
القريبين» وبسبب نفوذه كان يمكنه بسهولة أنْ يُصبح سيّدًا وباشا مطلقًا لجرجاء 
على غرار أسلافه فى الماضىء أمّا آخرون أكثر تعقَّلاً فقد اعتبروا [ظهور الُذَنب] 
كنذير لوياء. 


[59] الفصل الرابع 


فى النيل وعجائب أخرى له 


بخصوص منبع النيل؛ أتفق فى الرأى مع فرنُسيسكو الفارس, فى تاريخه 
للحبشة؛ ومع جوقْنَى ليونه. الكاتب الشهيرء ومع الآبا غريغوريوس الحبشئ» الذى- 
منذ خمس عشرة سنة:؛ وفى أثناء إقامته فى بلاط صاحب الفخامة أرنست دوق 
سكسونيا وجوتا- قدم له تقريرًا وافيًا عن متبع النيل ومجراه: أى أنّه يتبع فى الحبيشة 
من مصادر مختلفة فى مملكة «كوجام»» الواقعة بين الجنوب» والغرب» خلف مملكتى 
«دمبيا» و«يجميدر»» ويجرى نحو الشمال. فى ناحية جريكوء إلى بحيرة طاناء ثم يتّجه 
مناشرة تحن الكدوة: ؛ ويدور نحو الجنوبء حيث يِيَلّل [أراضى] [١؟]‏ مملكة «دامت». 
ثم يتّجه من جديد نحو الشمال لكى يعودء فى شبه دائرة, ويمرّ قريب من منبعه؛ ويعد 
شلالات مرتفعة جدا مخلفة: يسقط أخيرًا بانحدار شديد من الشلآل الأخير بالقرب 

من إبريم, وهى مدينة فى النوية» ويدخل مصرء ويعد نهاية مجراه الهادئ فيها يصب 
قن النخو القوط: 

دكن كن القمحن يوحنًا رئيس كهنة الإسكندريّة؛ أنّ أحد السفراء المدعو حاج 
تحافل: المرسل من قبّل ملك الحبشة؛ إلى السيّد الأعظم منذ اثنتى عشرة سنة, 
عند مروره بالإسكندريّة أخبره أنّه رأى واحدًا من منابع النيل الرئيسيّة؛ وقال إنّ 
الماء ينبجس من الأرض بقوة شديدة؛ إلى حد أنّه لو رمينا حجر عليه لألقاه 
خارحا: 


قال لى القحّص يوحنًا نفسه. إنّ السفير [1١؟]‏ المذكور أخبره أنّ السماء تمطر 
فى الحبشة بدون توقفء. من شهر «بؤونه» (أىْ يونيو)» إلى شهر «توت» (أى سبتمبر)؛ 
ويتحدر هذا المطر من الجبال إلى النيل» وتقفيض المياه كثيرًا فيه, وتكون بداية ذلك فى 
الثانى عشر من شهر «بؤونه»؛ فى عيد القديس ميخائيل (وهى الوقت الذى يبدأ فيه 
عندهم الشتاء), ويقايل هذا العيد فى حسابنا ١‏ يوندو. تقرير الْقَمّص هذا وضح لى 
القول المأثور بين المصريين, وكنت قد سمعته كثيرًا منهم؛ عندما كانوا يقولون: إِنّه فى 
عيد القديس ميخائيل تحل البركة والنقطة؛ ومعنى هذا برح ان كينل 

يمكن أنْ نرى إِذَنّْ فى هذه الأمطار السبب الرئيسى لفيضان النيل؛ الذى تساهم 
فيه [؟؟] بجزء كبير الرياح الباردة الشمالية الغربية المستتمرة: التى تبدأ فى مصر 
نحو نهاية يونيو, وتستمرٌ حتّى منتصف أكتوير (وفقًا لم أخبرنى به القنصل الفلمتكي؛ 
أنّه لاحظ ذلك سنة »١773‏ وقد اختبرته أنا الس 0 ة 4”., عندما ا 
على قمّة بيتناء ولاحظت تغيّرات ت الهواء. وجدت ذلك حقيقيًا جدا). هذه [الرياح] تدفع 
أمواج البحر المتوسط إلى خارج الساحلء وتمنع النيل من أنْ يصب فيه. 


الرياح نفسها هى أيضنًا سبب ارتفاعه [النيل] المتفاوت؛ لأنّه يرتفع فى يوم مقدار 
إصيع؛ وفى آخر ثلاثة؛ وفى آخر سبعة: وهكذا روندا رودا حسيما تهب الريح 
الباردة الشمالية الغربية. وذلك يُلاحَظ فى عمود المقياس (وهى جزيرة صغيرة فى 
النيل بالقرب من مصر القديمة), وهى (وفقًا لما يقول [7؟] جوقتّى ليونه), مقسم 
وَمحدد بست وثلاثين ذراعاء ومغروس فى حفرة مربعة, وعميقة ثمانى أذرعء ويقع هذا 
[العمود] بالقرب من جامع» فى وسط غرفة مغلقة, ويدخل الحجرةً مجرى ماء, مار 
تحت الأرضء مقابل شاطئ النيل؛ وهكذا عندما تبدأ المياه فى الارتفاع؛ تدخل فى 
الحفرة. حيث يقوم الناس المكلفون من قبل الباشا بمراقبة ارتفاعهاء ويذيعون ذلك, 
أى كما يقولون هم. ينادون به فى المدينة» وعلى الأخص فى بيوت القناصلء 
والشخصيات المهمة. وقد قيل لى إِنّه ذات سنة زاد فى ليلة واحدة سمّة وخمسين 
إصبعاء وإِنّه عكس ذلك فى.السنة ذاتهاء فى مرة أخرى: مضى ستّة عشر يوما قبل أن 
يزيد إصبعا واحدًا. 
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ذات سنة؛ زادت [مياه] النيل بيطء. بسبب قلّة الرياح: [54؟] كما حدث فى السنة 
الثالثة والستّين. فأصاب الناس عم عظيم خوفًا من المجاعة أدى بهم إلى بيع 
المجوهرات. وكلّ شىء آخر ثمين؛ لكى يتزودوا بالميرة. لكن على العكسء؛ عندما تكون 
الرياح عاتية يزداد النيل سريعاء كما حدث سنة 14, فزاد فى يوم واحد أكثر من 
زيادته فى السنة الماضية فى عشرة [أيام]» حينئذ يعم البلد السرور والحبور. فعندما 
يصل إلى ارتفاعه الضرورى لرى الأراضى الزراعيّة؛ وهى ست عشرة ذراعاء يأمر 
الباشا الصوياشى أنْ يوصى الناس , الذين عليهم الدور فى تلك السنة؛ أنْ يقطعوا 
النيل؛ وكانت هناك عادة قديمة أنْ يقوم الأتراك بذلك فى سنة, وفى أخرى الأقباط: 
وفى أخرى اليهودء فى السنة المذكورة حدث ذلك يوم /ا أغسطس, ولكن فى السنة 
السابقة كان يوم ٠١‏ منه, بسبب [0؟] اختلاف الرياحء وفقًا لما قيل سابقا. 

بما أنّنا ذكرنا قَطْع النيل لن تخرج عن الموضوع لى أضفنا أيضًا للقارئ 
الفضولئ للمزيد من الوضوح أن هناك حول مصر عددًا كبيرًا جد من القنوات 
الصناعية [السواقى]ء مصنوعة حسب حاجة كل أرض أو حقل لريّه, وكلّها توازى قناة 
النيل الكبرى, لكنّها مغلقة بحواجزء إلى أنْ يبلغ النيل ارتفاعه المحدد. تتم إزالة كل 
هذه الحواجز فى ذات الساعة التى تتم فيها إزالة حاجز القاهرة, المدعى "خليج؛ لأنّه 
الأكبر من الجميع؛ وعليه تنتظم حواجز البلد بأسرهء هذا ما يجب فهمه بشكل أساسى 
بخصوص [1؟] ما قلناه عن قطع النيل. 

إنه لأمر ممتع مشاهدة أعيادهم فى ذلك الوقت: نيران صناعيّة ومظاهر سعادة 
أخرى يقومون بهاء لكن لا كان سائدس, المؤلّف الإنجليزى؛ فى تقريره عن رحلاته, 
المطبوع فى لندن, سنة ١1048‏ من القطع الكامل؛ قدم تقريراً مفصلاً جدًا عن ذلك؛ لن 
أترقت عتدة ويل اخَيل القائد: إلى المؤلف المذكور. أضيف فقط إنَّه بخلاف هذه 
الاحتفالات وأهازيج السرور؛ يمتطى الصوباشى صهوة حصانه بالقرب من القناة 
المذكورة قبل دخول النيل على طول المدينة. يسبقه نحو مائة عربي؛ كل واحد منهم 
يعصاه الطويلة المربوطة على ظهرهء بطبلته, ويسبقه اثنان من 'الييسارية". يتلوهم 
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عشرة إنكشارية حاملين الأسلحة النارية؛ وبعد هؤلاء اثنان من الطبالين محمولين على 
حدل» كمديها لضي عاد ميوة [090] تتاضل القرنك, القن سكن كسان 
بالقرب من هذه القناة يتوقف الصوياشى مع كل تابعيه؛ ويعزف الطبالون مع 
"الييسارية ‏ ويطلق الأخرون النيران المتوهجة» فيقوم كل قنصل ببذل بقشيش اثنى 
عشر أبوكلب (ويساوى الواحد نحى قطعة من الثمانية [ريالات]). وثلاثة "مدين", 
وجرتين من النبيذء وهكذا يتابعون رحلتهم على طول القناة, ويعد ذلك بقليل يجرى الماء 
(رغم أنه يكون قذرًا جدًا بسبب النفايات), فيقوم الرعاع بإلقاء الماء بعضهم على 
بعضء ويتمرغون فيه كسائر الحيوانات النجسة؛ وهذا لمجرد العريدة والتهليل؛ ويلقى 
أخرون قطعا من الخبز من النوافذء كنوع من الترحيب بالنيل» حسب خرافاتهم؛ على 
طول مجرى هذه القناة لا يوم الناس إلآ بإلقاء ذواتهم فيهاء ويالتنزه بالمراكب 
بمصاحبة الموسيقى. 

[4؟] فى سنة ١7734‏ جرت هذه القناة ثلاثة أشهر متواصلة؛ أى من ا أغسطّس 
إلى نوقمبرء يوم توقف الماء. عندئذ رفعوا منه ثلاثمائة امرأة ميتة وأكثر من نصفهنٌ 
يلا رأس» وقد قيل إنّ القمسم الأكبر منهنٌ كن نساء ساقطات. ألقاهن إذا عشاقين: 
أى الإنكشارية. فى باقى أيام السنة تفوح رائحة عفونة غير محتملة, بسبب المياه 
الأسنة, التى تبقى من سنة إلى سنة:؛ لا أقل من ارتفاع قصبة ونصف؛ ولذا فلا عجب, 
إِنْ كان لهذا النمنت: أى لأسياب أخرى. يتفشى الوباء كثيرًا فى القاهرة. : 

فضلاً عن ذلك, سواء الأتراك؛ أو اليهود, أى الأقباط؛ لديهم اعتقاد خرافى جنونى 
بالنسبة إلى النيل؛ إذ يعتقدون أنه ينبع من السماء. وبالتالى يعتبرون مياهه شافية, 
ولكن على الأخص يتنعّمون كثيرا [4؟] بالاغتسال فى هذه القناة المدعوة “الخليم: 
وهى تجرى؛ ويسبب قرب البيوت والسلالم يهرع كثير من الناس؛ حتّى أنه يصل 
عددهم فى النهار إلى آلاف الرجال من كل الحالات الاجتماعيّة. تحمل الأمّهات 
أبناءهن, حتّى لو كان الأطفال فى الأقماطء أمًا الشباب فيقومون بالعاب كثيرة فى هذه 
المياه. وهناك من يلقى بنفسه حتّى من النوافذ. ياختصار يحدث فى القاهرة لهوء فى 
أثناء [جريان] الماء فى هذه القناة أكثر منه طوال العام. 
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وهناك قناة أخرى شهيرة جدً! فى مصر العلياء بجانب مدينة «ديروط الشريف», 
اسمها «بحر يوسف», تبدأ من هناك, وتصل إلى مدينة «الفيوم»؛ ويعتقد معظمهم, 
وفقًا لما قرأت أيضًا لدى مؤأفين عرب وهم من الثقات, منهم مؤلف [. ]٠‏ الكتاب 
المدعو بالعربية «جريدة العجائب», تحت فصل الفيوم؛ وجوقْنَى ليونه. وهما يؤكّدان أن 
يوسف ابن أبى الآباء يعقوب سكن الفيوم. حيث حفر هذه القناة, لا فى القاهرة 
القديمة» كما يعتقد الكثيرون. 

هناك قناة أخرى شهيرة. يراها المسافر من القاهرة على النيل فى الجانب 
الأيسرء © أمام مدينة قوق بالقرب من القرية المدعوة «لَطّف». وتزود الإسكندرية 
بالمياهء فتملأ صهاريجها بهاء وليس للمدينة أية مياه حلوة أخرى. طولها أربعون ميلاً 
إيطاليًا» ويعد أن تملأ صهاريج المدينة المذكورة, تصب على بعد رمية سلاح نارئ غير 
بعيد من رأس الصهاريج المذكورة» فى بحيرة ميوتس [مريوط]. 

[21] أما القنوات الأخرى فلا يجب ذكُرها بالمرة. 

لكي نعود الآن إلى حديثنا الأساسئ عن فيضان النيل (وقد أسهينا فيه بمناسية 
قناة 'الخليج' وقطعها)ء نقول إِنّه عندما يرتفع التيل فوق الست عشرة ذراعًاء يكون 
هذا أفضل للبلد؛ ويسمح برى الأراذ ضى الأكثر ارتفاعًاء وكل مرة لا يصل إلى ست 
عشرة ذراعاء لا يِلْرّم السكان بدقع الخراج للسيّد الأعظم, لأنّهِ يقدّم الماء لرعاياه 
مقابل الخراج. 


أما بخصوص الإعلان عن فيضان النيل وإذاعته, فقد قدّم تقريرًا كافيًا يا عن ذلك 
بيترى دلاً قلّه. أضيف فقط أن هذا الأمر يبداً يوم 19 يونيو, عيد القديسين يطرس 
وبولس. هذه الإذاعة [2:] لا يُفْهّم منها أنّه لا يزيد قبل أنْ يعن عنه. فى سنة 14, 
كان فى ذلك اليوم قد زاد تسع أذرع, مع أنّه لم يكن فى السنة الماضية قد تجاون 
الأربعة أصايع, ولا الدع ين ع ود ٠‏ ينتج أيضًا 
أنْ يكون انخفاضه إِما أسرع, أى أيطأًء حسب اتَّجاه الريح 
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والآنء إذا أردنا القيام بحساب دقيق, كم من الوقت يستمر النيل فى الزيادة 
سنة 1514, يدءًا من ١٠‏ يونيو عند وقوع النقطة, إلى ١4‏ سبتمبر حيث يبلغ قمته, 
يكون قد زاد ثلاثة أشهر ويضعة أيّام, لكن ذلك ليس تابنّاء للأسباب المذكورة الخاصة 
بالريح. 

سنة 17734 زاد النيل ثلاكًا وعشرين ذراعًا وخمسة أصايع» ويؤكّدون أن الأمر 
لم يحدث أبدًاء وعندما يزيد [45] ثلاثًا ومشرين ذراعا لا يشتكون» وتكون الناس 
سعيدة من البركة إلالهية, ولينخفض ما يشاء من الانخفاض. 

يوم ١4‏ سبتمبر يقّطع النيل من جديد تحت القاهرة» وحتّى ذلك الوقت كان 
الفلاحون يضعون الحواجز حول حقولهم: ويُقيمون الحراسء لثلاً يسرق أحد الماء. 
ولكن منذ ذلك اليوم فصاعداء يجوز لكل أحد سحبه إلى حيث يرغب؛ لكى يستعمله كما 
بريد وهؤلاء يجمعون المحصول 18 يوما بعد الآخرين. 

ميزة ماء النيل معروفة من تقريرات أخرى. ولا يَنْكَر أنّه ماء طيب» وحلو, 
وصحيء ولا يضر مهما شرب منه وهذا أستطيع تأكيده أنا نفسى عن خبرة» فعندما 
مرضت فى جرجا ومَتْقَلوط كنت بسبب [44] حرارة الحمى الشديدة. أحتفظ بإناء 
الماء بالقرب من فمى؛ ومع ذلك لم يضرتى بالمرة. 

يعبَأ هذا الماء فى أوان فخارية, تسع نحو 'برميلين, يَحتّفظ بأكثر من واحد 
منها فى كل بيت فى أماكن خاصة فى حجرة الجلوس» ويضعون فيها نوعًا مركبا من 
اللوز لمر فيسحقونه, ويلقونه فيهاء ويحركونها جيدًاء وحتّى لو شرب وهو معكّرء كما 
فى وقت الفيضان:ء عندما يكون محمّلاً بالطمى؛ لا يضر بالمرّة. ولكن يجب أن نعرف 
أن "الخليج" عندما يجرى ممتلأ بالماء» يصاب الناس؛ وعلى الأخص الغرياء الذين 
يشربون منه. بداء الأكلان» لكتّهم يبرأون منه فى ظرف شهرين. 

يبقى لى شىء واحد أقوله [50] عن النيل» وهى: رغم أن النيل حول القاهرة زاد 
سنة 1114 ثلائًا وعشرين ذراعاء غير أنّه عندما ابتعد من القاهرة نحى البحر؛ بدت 


04 


زيادته أقل؛ ويالقرب من رشيد وهى مدينة بحرية ارتفع نحى بوصتين فقطء حيث كان 
يجب بالبداهة أن يكون أعلى. يمكن شرح ذلك أن البلد أسفل القاهرة كلّه سهل, 
وأعلاها ضيقء والنيل محصور بين الشاطئينء إِمّا بين جبال, أو بين تلال من الرمالء 
والماه بشبب ضبيق الأرض يبدى محبوساء وبالتالى يمكنه الارتفا ع 7 7 

يبدو منظر البلد وهى مغمور بالمياه كبحر حقيقي, وتبدى القرى كجرر عديدة» فى 
ذلك الوقت يشعر [السكّان] فى القاهرة أيضًا بنوع من المجاعة, بسبب تعدّر إدخال 
الميرة» لكون [57] جميع الطرق معطلة بسيب الماء. 

بالنسبة إلى مصيّاته فى البحرء أعرف جيّدا رأى المؤلّفين العام, الذين يقولون 
إنَها سبعة, ولكن أين هىء وما اسمهاء فذلك لم أصل إليه. حسب وجهة نظرى, 
أصحاب هذا الرأى ذكروا بدون اعتبار القنوات الطبيعية والصناعيّة ؛ من المصبات 
الثلاثة اثنان فقط صنعتهما الطبيعة؛ وأعرف أنّ الواحد بالقرب من دمياط, والآخر من 
رشيدء والشالث فى منتصف الطريق بين الإسكندرية ورشيدء ويدعى «المعدية»؛ وقد 
عبرت منه مرتين فى منتصف النهارء وهو النهر الذى عبره ليلاً بيترى دلاً قله 
وسائّدسء واعتبراه ذراعا من اليحر. ؛ 

الآن على أن أتحدث أيضًا عن شللات النيل» ولكن لكون أهل مصر فى أيامنا 
هذه مهملين» [87] حتى أنّهم لا يكادون يبحثون عما يمر أمام أبوابهم: ناهيك عن 
الأشياء البعيدة؛ فإِنّى لم أستطع معرفة شيء أكيد. القليل من المعلومات التى حصلت 
عليها مفادها أنها سبعة, وأنْ الأول يبعد عن إبريم» وهى آخر مدينة فى مصر نحى 
الجنوبء ثمانية عشر يوما من القاهرة؛ والآخر بالقرب من ميشيوء ونورى وداكاكياء 
وهى أماكن فى أراضى سثار. 

أمًا بخصوص الرأى القائل إنْ ملك الحبشة يستطيع منع النيلء وتوجيهه إلى 
مسار آخرء لحرمان المصريين من المياه, وإِنّه لهذا السبب يقدّم له السيّد الأعظم نوما 
من الجعل كل سنة, فهذا ما لم أستطع التأكّد منه. رغم بحثى الدقيق؛ لأنّْ الجميع 
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يعتبرون ذلك اختراعا من الأحباش ؛ لكى يسبغوا [44] على ملكهم نوعًا من الأهمية. 
والأعجب هو أن الكثيرين من مواطنينا فى أورويا يؤكّدون ذلك ومن بين هؤلاء 
سائديس الإنجليزى» فى رحلته, ويرتردو سوريى الفلمنكئ» فى وصفه للأرض المقدسة, 
وكثيرون آخرون. 

التقرير حول ذلك, الذى حصلت عليه من الأحياش فى روما (رغم أتّنى لم أقتنع 
كل الاقتناع) هى هذا: يزيد النيل فى وقت الأمطار الكيرى فى الحبشة: ولكن لا كان 
مجرأة ريا لاسيّما بين الجبال: واكون ازتفاعة أل من ارتقاع مصبرء يمت ظيلاً 
فى السهلء ولكنّه لا يستطيع الامتداد عبر البلد كله كنا عن الخال فى مضير: يقولون 
أيضا إِنْ البلد فوق سئّار سهلء وبالتالى يمكن انطلاقه نحو البلاد الغربيّة, التى 
يسكنها بعض البرير. لقد حاول تحويله [49] ملك الحبشة: بمعاونة البرتغاليين» الذين 
حصل منهم على عدة مهندسين» يوم كان جراين: ملك آدل؛ فى حرب مع الأحباش, 
وكان الأتراك يهددون بالقيام بمذبحة كبرى للمسيحيين المساكين وفى حالة فشل 
توسلات بطريرك القاهرة. هناك من يعتقد أن هذا هى سبب قيام السيّد الأعظم بدفع 
جَعْل لإمبراطور الحبشة؛ أ بمنح الأحباش امتيازات واسعة؛ أكثر من أيّة أمّة أخرى, 
تمكّنهم من التجارة فى الأراضى الخاضعة له؛ بدون دفع ضرائب أى مكوس. ومن 
المحتمل أيضًا أنّه فى وقت إبرام هذا الاتفاق, منح التركئ الأعظم هذه المعاملة 
الخاصة وهذه الإمكانية, كتعبير عن حسن النيّة» ومن هنا نشا هذا الرأى [الخاص 
باعتقاد تحويل النيل عن مصر]. 
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[50] الفصل الخامس 


فى حيوانات مصر وديدانها [ وطيورها ] 


الجمل هو الحيوان الأكثر انتشارا بين ذوات الأريع فى مصرء وهناك أعداد 
كبيزة هذا هله ورسعر متشفشن لاسينا فى ننصر الغلياء حرة يكن قدراء الأفيل 
منها [بسعر] ٠١‏ أيوكلب, أو دالر هولندى برسم الأسد. 

يستخدمون هذه الحيوانات لحمل الأثقال؛ لأنّهم لا يستخدمون لا عربات الجن 
ولا المركبات» ولأنّه حيوان مرتفع؛ يدربه العرب عندما يريدون تحميله, على القعود 
على قوائمه. ويعد تحميله بما يكفى (وهذا ما يشعر به بغريزته الطبيعيّة), ينهض من 
تلقاء ذاته. عند سيرها فى قافلة» يربطون أحيانًا عشرين منها بذيولهاء فى صف 
واحدء وفى العادة د يتقدمها عربى [01] على حمارء أو يركب على الجمل الأّل؛ لكى 
يحافظ على حسن نظام الصف كلّه. ويزين الجمل الأول » عادةٌ . على رأسه وعلى 
أحماله بريش النعام» ويأجراس صغيرة حول الرقبة» وصاجات حول الركبء ويالتالى 
عندما تلتقى [بقوافل] أخرى. تستطيع سماعهاء فتفسح الطريق فى الوقت المناسب. 

هناك أيضًا مجن سريعة جداء بها يستطيع العربى فى أربعة أيَام الانتقال من 
القاهرة إلى أورشليم؛ وهى رحلة تستغرق» فى العادة, خمسة عشر يوما. 

هناك كذلك من أمهر الخيول فى العالم, ويغال: وحمير سريعة جداء وهذا النوع 
من دواب ب الركوب مرغوب جدا فى هذه النواحى, حنّى أنه لا يخرج أحدٌ آبدا من بيته 


لبعض د شؤونه» سواء ء كان رجلاً أى امرأة: إلا ويمتطى صهوة حمارء [9؟ه] ويجرى 
عربى بجانيه. 
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ثمّة أيضمًا عدد كبير من الجاموس, والأغنام ذات الذيول العريضة, والماعز ذات 
الشعر الأحمر فى الغالبء والآذان الأطول من الرأس. هناك كلاب. وقططء منها 
أعداد كبيرة فى بعض البيوت (وفقًا لما رأيت) حيث يحتفظون بأكثر من مائة, 
ولا يمكن تفسير [وجود] هذا العدد الهائل من القططء إلا بالمحافظة على إكرامهم 
القديم 'لهذة الحيواثات. 

هناك أيضًا حيوانات متوحشة قليلة» لكن بالقرب من الأهرامات رأيت ذئيين. ليس 
هناك لا دببة, ولا أقيال. ولا نمورء إلا القادمة من الخارج. ولا حنَّى خنازير, إِنْ لم تأت 
من القسطنطينية, ود بهذ الحالة ناخ لديا سيا السسيهية: ١‏ 


فى الطيور 


إنّه لشىء بديع أنْ نرى [57] هذا العدد الكبير من كل نوع من الطيورء حول 
النيل؛ وتقايل قى السفر الآلاف معًاء ويمكن صيدها بالبنادق. منها البجع؛ وهو 
أكبرهاء وهناك أوز وكلّ نوع من البط البرىء والكراكى؛ والبلاشين؛ واللقالق» وطيور 
أخرى؛ لا أعرف التعبير عن أسمائها باللغة الإيطاليّة. بين الصخور بالقرب من النيل 
حمام برى» وفى الحقول الحجال: ودجاج الأرضء واليمام» والزرازير» [وطيور] أخرى. 
فى البيوت يربُون الأوز المنزلى» والدجاج؛ والحمام بأعداد كبيرة جدا . نجد بخلاف ذلك 
دجاجة الفرعونء وهى كبيرة بحجم النس, تحط فى العادة على البيوت» كما شاهدت 
فى القاهرة» وهى بكماء, وهناك اعتقاد أنّها تعمر ألف عام. 

تجد أيضًا نسورًاء وصقورًاًء وحدائات. وطيورًا تسمى [04] الكسولة؛ والسنونو, 
:نجدها طوال العام؛ والبوم وأم قويق: والعصافيرء وعصافير التين» والقنابر, والسلوى» 
والسمان: وما أشيه ذلك. بالإاضافة إلى الطيور المذكورة, هناك أيضا أنواع لخر 
عديدة» لاسيّما فى قصور كبار القوم, أي النعام (وقد رأيت اثنتى عشرة منها فى فناء 
القصرء حيث يقيم الباشا)» وأنواع أخرى تَجَلّب من البلاد المختلفة, وعلى الأخص من 
الصحراء العربية. 
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كذلك هناك من الحشرات أعداد كبيرة كالجنادب ذات الحجم الكبير, وتسمى 
بالعربية «فرس 31 والوزغ, والعناكب الضخمة:, التى كثيرًا ما نجدها على 
الأسرة, وعقارب ذات أحجام غير عادية. كنت مرةٌ ماشيًا فى مدينة جرجاء فرأيت 
ويا يحمل [هه] أكثر من مائة منها مربوطة بحبلء: وكان قد جمعها فى ذلك الوقت, 
وعلّقها على بابه لبضعة أيّام, ولا أعرف لأ سيب. هناك كذلك ثعابين وحيّات يُعَرّم 
عليها العرب. ويجمعونها كلّها معاء ثم يقتلونها لاستعمالهم الخاص. هناك أيضًا 
اليرابيع» صغيرة وكبيرة وبأعداد كثيرة» و«النمس», ويدعونه يريوع الفرعون» وحجمه 
كالثعلبء ولونه كاليربوع. هناك أيضًا الحرباء [البرص]» وكنت أحتفظ بواحدة منها فى 
حجرتى لأكثر من شهرء » ولم ألحظ أبدًا أنها تأكل. ثم فى وقت الصيف لا يمكن تجتب 
النموسء والنمل؛ والذباب» والزراقط؛ وحيوانات أخرى أكثر إزعاجًا. 

يعج النيل بالأسماك الجيّدة, ويفوقها جميعًا سمك قشر بياض وهناك ما يزن 
منها ثمانين رطلاً. هناك أيضًا [01] فرسان النهرء ولكنّى لم أرها. 

عن التماسيح أقول فقط (كما هو معروف). إن هناك عددا كبيرًا منها فى النيل: 
وتسبب ضررًا كبيرا من القاهرة إلى أعلى؛ ولكن لا شىء من ذلك من القاهرة إلى 
أسفل؛ لأنّه (على رأى العرب) أحد أوليائهم أبعد الخطر عنهم. يقوم القرويون بقتل 
الكثير منهاء ويعلّقون رؤوسها وفمها مفتوح على أبواب منازلهم: أما الجلد 
فيستخدمونه, إما لتغطية الأيواب» أو كزينة, حا فى الغراية, لا أعرف؛ لأنْ الأمر 


شائع جد فى أحياء القاهرة وقرى مصر. 
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[01] الفصل السادس 


فى أنواع الثمار . والأشجار . فى النضرة . والمعادن . 
والتوابل التى تنمو . وججدها فى مصر 


النخلة هى الأكثر انتشارا بين الأشجارء ومنها أحراش ممتدة: وثمارها من كل 
نوع؛ كالبلح الأحمر والطويل, والأحمر المدبب؛ والبلح الأصفرء وأنواع أخرى بريّة 
كثيرة» أفضل [أنواع] البلح الجاف يأتى من «الواح» [الواحة الخارجيّة. أى الخارجة], 
وهى أرض فى مصر العلياء وتبعد عن «أسيوط» (وهى مدينة شهيرة جدًا فى مصر 
العليا) ثلاثة أيام داخل البلد. ولكون هذه [الأنواع] مغذّيةى تبدو الأنواع التى 

تنمى فى أماكن أخرى. بالمقارنة بها صغيرة, وفجة؛ ومرة. 
فائذة التخيل كبيرة حا [08] تَستَخْدم جذوعها لسقف البيوتء ومن أوراقها 
تصنع السلال والقفف والمكانسء يُسَتَّحْدَم جريدها الأسمك لسقف البيوت» ومن الأدق 

بن الاجر يخراطي” القدم. 

كل الشمرة؛ ويُصْنّع منها أيضا الخل؛ والعرّق. فى داخل الشجرة لب أبيض, 
50 يؤكل, وطعمه كطعم اللوز. الساق [السباطة] المعلق عليها البلح يُصْرّب بخشبة 
على شكل القنبء وبعد تجهيزه تُصّنْعْ منه الحبال العادية وحبال الصوارى. نواة 
لبلحة تُطْحَنء وفى الأسفارالطويلة يقدمونها كطعام للجمال. «النبقة» هى أيفنًا 
شجرة نجدها فى مصر بأسرهاء وثمرتها تشبه ثمرة الزعرور. هناك شجرة «السنط». 
التى تُصنّع من ثمرتها الفخاخ؛ وهناك شجرة القرفة, والجميز (وتُسَمى ثمرته بالعربية 
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«جمين». وبالإيطالية تين [09] الفرعون)؛ و«التمر الهندى». وشجرة السرو؛ وما 
أشبه ذلك. 

هناك أيضًا أشجار تين شبيهة بأشجار بلادناء والرّمّانء وتين آدم» والتوت 
الأسودء والأبيض, والليمونء والبرتقال: وشجر الأرز بأعداد كبيرة: لكن أفضلها 
أشجار فُوّة ورشيدء ولا تخلى أشجار الزيتون؛ والدراق؛ والمشمشء لكنّها ليست حسنة 
المذاق كأثمار إيطاليا . هناك نقص فى أشجار السفرجلء والكمثرىء والتفّاح» وتُستّورد 
من دمشق. .ولا عو حجار الكرزء ولا الخوخ ولا أبوفروة, ولا الجوز, ولا اليندق» 
لكنها تُستّورد من بلاد أخرى, » وعلى الأخص البندق من مرسيليا . فى الجنائن تجد هنا 
وهناك الكروم, وكثيرة أمام قصور كبار القوم, وعلى الأخصّ فى القاهرة. هناك أيضا 
[حقول مفروسة] بكاملها بالكروم فى بعض ]1١[‏ القرى القليلة حول الفيومء ولكن 
هؤلاء الناس لا يعرفون الطريقة الصحيحة لصناعة النبيذ؛ لذلك فهو رديء» وعلى 
ا ا 00 وته بكميّات كبيرة, ويسمونه نبيذ الشريعة؛ لأن 

ثم لا نعجب من الكمية الكبيرة للقمح, والأرزء وكل نوع آخر من أنواع الحيوب» 
والخضراوات» ومع ذلك لاتنتج مصر الجاودار, ولا الشوفان» ولا الفاصولية, ولا الفول 
الكبير الحجم. 

بخلاف الكئّان الممتازء والقطنء تزخر مصر أيضنًا بالخضرة: وعلى الأخص 
"البرسيم”, وثمار البساتين الأخرى كالسلاطة: والخسء و«الملوخية»», والشمرة: وأنواع 
كثيرة من الكرة ا ا والكوسى» وأنواع م مختلفة من 5 والبطيع 
كميّات كبيرة من الخيار, والأرشض 6 والبصل» والثوم: والكرّاث: ات 
المسمى باللاتينية 'كولوكسيا" مان أخرع: مشابيهة. 

هناك على الأخص وفرة من ا ليهارات» كالة لفلفل 0 والأة قفيون» "والز. عفر ان”؛ 
والسمسم, حب الصودا", وقصب السكّرء وأوراق السناء والخشخاشء والقرفة. 
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[المعادن] 


من المعادن هناك فى مصر كميّات كبيرة» وكذلك من ملح البارود؛ والنطرون, 
الذى يُستّخرج من بريّة القدئيس مكاريوس. ويقولون بوجود الزمرد فوق جرجاء والماس 
حول الإسكندرية؛ ورغم أنْ هذه ليست جواهر حقيقية, فهى مع ذلك جميلة جدا فى 
المظهر, وتُباع بثمن زهيد جدًا؛ لأنّهم لا يعرفون صقلها . 

[11] فى الماضى كانت مصر تزخر أيضًا على حدود الحيشة بمناجم الذهبء إذ 
يذكر ذلك ديودورس الصقلئ فى كتابه الأول. 

بخلاف المعادن المذكورة تنتج مصرء حول طيبة وإسناء الرخام من أكثر من توع؛ 
كالبرفيرء والألبسترء والأوفيتى, والجرافيك, والجرانيت» ومن هذا الأخير كان 
المصريون القدماء ينحتون المسلت» التى سنتحدث عنها باستفاضة فى مكانه. 
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الفصل السابع 


فى تنوع ثمار السنة بأسرها حسب كلّ شهر 


يبدى لنا من المقيد أن نبدأ حديثنا من شهر سبتمبر» حسب عادة مسيحيى ذلك 
اليلد الزن يود ان سنتهم بالتاسع والعشرين من أغسطسء لكون [57] هذا الفصل 
يقابل الربيع عندناء وهذا سبب وجيه لكى نبداً بهذا الشهر. 

هناك إِذّنْ فى سيتمبر ورود وياسمين من كل نوع. فى هذا الششهر يبدأ كذلك 
البلح» ويباع على هيئة زياطات: وتزن الواحدة منها ثلاثين رطلاً ونيف. تعلق فى 
الحجرات إلى أن ينضج البلح؛ ويكون فى تلك الساعة طيب المأكل, وقد تجد من 
[البلح] الطازج حثّى آخر نوقمير. وتجد كذلك فى الشهر المذكور تين الفرعون, 
والرمان» والحوامض. من أكتوير يبدأ الكرنبء والأزهار. والبصل. فى آخر نوقمبر 
لدينا «البرسيم», وهى نوع من النبات ذى الثلاث ورقات, وهى غذاء كامل للبهائم, ولا 
تقاد الخيل عادة إلى المياه لبضعة شهورء طيلة [14] تغذيتها على هذا المرعى؛ يظلٌ 
هذا النيات أخضر إلى شهر أبريل» » ويقص خلال هذه الفترة ثلاث مرات؛ ومن قصّة 
المرّة الأخيرة, تَعْمَل حزم, وتجفه وفى الشتاء تُقَدم للبهائم بدلاً من التبن» الذى 
لانتوفر فن مضين: . ثم تبدأ فى الظهور «العجوة» (أّ البلح الجديد المضغوط). والفول 
الصغير, والسلاطات, ولا سيّما الخس» والهندباء. والفجلء واللفت. فى بداية ديسمير 
نجد الزبدة الطازجة؛ وجبن الجاموسء هذا النوع من الجين أبيض كالآخر الذى 
يدعونه «جين حلوم», ولكنّه أحلى؛ والآخر على العكس مالح جدًا. فى أخر يناير تخضرٌ 
الكروم. ونحى نهاية فبراير تبدأ عادةٌ سنابل الشعير فى الظهور. يحمل مارس 
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الحمئص. الذى ينتهى فى آخر أبريل» ؛ تجد فيه كذلك الأرض شوكى. فى أبريل ينضج 
الكثّان؛ [10] ويبدأ حصاد القمح. فى مايى ينضج المشمشء والدرّاق» والشمام» 
والبطيخ, . واليقطين, والخيار. تنضج فى هذا الشهر أيضًا القرفة. وتجد حتّى ذلك 
الوقت الورودء وكل نوع من الأزهار. فى بداية يونيى يظهر العنب, ويبقى طازجًا حتّى 
منتصف أغسطسن: فى يوليى وأغسطس تستمرٌ الثمار المذكورة؛ ولكن تجد خضرةٌ 
وأزهارًا قليلة, إمّا لأنّ كل شىء يجفّ بسبب حر الشمس الشديدء أو لأن ماء النيل 
يغمر الحقول كلّها. 
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ال جزء الثانى 


فى الحكم السياسى 
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الفصل الأول 


فى باشا مصر. وفى بلاطه 


شوم 
5 


يُعْتَيْر الباشاء كما هو معروف, الرئيس الأعلى, لا للقاهرة حيث يقيم فحسبء بل 
لمصر العليا والسفلى أيضاء والأملاك الخاضعة لمصر. [117] يرسله السيّد الأعظم, 
وهى نفسه الذى يقيله أيضاء كل ثلاث سنوات فى العادة وأحيانا قبل ذلك: على نحى " 
اندرا ةقفر نا 

عندما يصل الباشا الجديد؛ من القسطنطينية إلى القاهرة؛ لكى يتولّى منصبه, 
يدخل [القاهرة] بموكب عظيم؛ لا يحسد عليه موكب أىّ ملك فى العالم. يتقدّم إليه 
سائر البايات, والضباط؛ والجنودء سواء الفرسان أو الرجالة لاستقباله, على بَعْد ثلاثة 
أميالء كل واحد حسب درجته؛ ووظيفته؛ وهم يحملون الأسلحة, ويرتدون الملايس 
الفاخرة» التى تثير عجب من يراها. هذا الموكب من أجمل المناظرء التى يمكن لأجنبى 
أنْ يشاهدها فى القاهرة. ١‏ 

رجال بلاطه هم التاليون: )١‏ «الكخياء». أى القائمقام. ؟) «الخازندار» أى 
حافظ الخزينة الخاص. ؟) عدّة [14] مترجمين. 4) «القابجيباشى» أى كبير 
البوابين» الذى يرأس ثلاثين أى أربعين شخصا. ه) «المكتارباشى» [المهتارباشى]» أئ 
رئيس العازفينء 8) «الآجيباشى». أو كبير الطهاة. /ا) «سى بيطا الباشا». أى غلمان 
الباشاء وهم اثنا عشر شاباء تتراوح أعمارهم بين العشرين والرابعة والعشرين. 8) 
«المطّراشينى»». وهم سثّة انكشارية» يتبعون الباشا عندما يخرج.1) «الآلاى جاوشى», 
وهم ثمانية أشخاص يركبون أمام الباشاء عندما يخرجء وينادون بإفساح الطريق» 
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ويحمل كل منهم طبلة صغيرة من الجلد. يقرع عليها. )٠١‏ «الكيلارجيباشي» 
أى كبير حفاظ الأطعمة. )١١‏ «الاكمكجيباشى» أئ فران القصر؛ و [وظائف] أخرى 
أقل أهمية. ْ 

كان باشا ذلك الوقت يدعى «عمّر»» ويدأ حكُمه [19] نحى نهاية يونيو سنة 
4» وكان سالفه «إبراهيم باشا»» الذى سنخبر عنه فى الفصل الثامن , فى هذا 
الجزء الثانى. 
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الفصل الثانى 


فى عدد جنود مصر ونوعيتهم 


ينقسم جيش مصر كله إلى سبع فرق [أوجاقات]» على رأس كل منها آغا؛ وهى 
التالية: الفرقة الأولى «السياهية, والثانية «الانكشارية», والثالثة «العزيان», الرابعة 


ك9 


أ 5 2 2 17 
«الجاوشية»». والخامسة «المتَفْرقة», والسادسة «الجيباجية», والسابعة «الطبجيّة». 


«السياهية» هم ركاب الخيل الخفيفة» ويورْعون على ثلاث تجريدات [أورطة]» أ 
تجريدة السنجق الأخضرء والأحمرء ]١[‏ والأصفرء 22000 أَغا, 
سلاحهم حربة قصيرة: وقوس بسهام. بالإضافة إلى السيف. يُعرفون ويتميّزون عن 
باقى الجنود بالعصابة الملفوفة بطريقة خاصة حول القلنسوة, وسراويلهم الكبيرة من 
لان الخين 0 خمسة أذرع, وتصل إلى القدم؛ ويصل عددهم فى مصر 


اي الأكثر فخرًا بين الجميع» ويما أنهم الأكثر إقدامًا من الآخرين؛ 
فهم كذلك الأكثر عجرفة ووقاحة, إِنّهم جنود مشاة لا يحترمون أحداء ولا يخرق آحد 
على إهانتهم؛ من يكترى واحدا منهم لحراسته؛ يمكن أنْ يأمن مائة تركى آخر. يكمن 
سبب هذه السلطة والعجرفة فى ]/١[‏ اتتحادهم الكبيرء حتّى أن مَن يهين واحدًا 
منهم, مهما كان حقيرا. يصعب عليه كثيرًا الخلاصء ولى كان الباشا نفسه؛ وكمثال 
على ذلكء منذ سنوات قليلة» يوم *”٠‏ سبتمبر سنة 153538 ؛ لأسباب تافهة, قاموا بخنق 
«مراد كخيا»» و«درويش كخيا», وكانا ى قتئذ قتئذ صاحبى سلطة خطيرة ة. وكذلك يوم 4 
نوقمير, ٠‏ أحد الأمراء ويدعى «ويسباى», وكان «قائمقام» (أى نائب الباشا) لمرتين فى 


ان 


القاهرة» قام بضرب أحد غلمانه على رأسه (كان قد ربّاه وجعله انكشاريًا)؛ فكان 
[لهذه الضربة] أثر لا يمكن تصوره وعلى إثر الضربة نفسها مات الغلام, واضطر 
[سيّده] للهرب. ويوم / ديسمبر قاموا كذلك بنفى ثمانية «شورباشيّة» أى قباطنة, 
[1/ا] ودكاشف». أئْ والى مقاطعة:؛ ويعد أنْ أجبروهم على الإبحار إلى منفاهم؛ 
أمروا أن حرمو :ة فى البحر. هددوا هزاوا عديدة الياشا نقسه بأنّه سيلاقى هو 
أيضًا المصير ذاته يومًا ماء بل فى الفتنة الأخيرة التى قام بها الاتكشارية فى 
القاهرة» تمادوا فى عجرفتهم, حتّى قالوا نهم لا يعتدون بسلطة مصر كلها ويالتالى 
لا يخافون من العظماء والجنرالات كلّهم معًا . أجله إِنّهم فى الحقيقة صفوة العساكر, 
مقدامون, وحستئو التدريب على السلاح؛ ولذلك يعهد إليهم بحراسة القلعة, والمدينة 
باسترهاءوناقك “خصنون اليلد لا بل ف كل حئ رئيسى يُشْرَك اثنان منهم لحفظ 
الأمن» أضف إلى ذلك؛ القناصلء وكذلك أيضمًا الشخصيّات الأخرى, وكبار تجار 
الفرنج يحتفظون [؟/ا] بواحد منهم فى البيت. 


لات يا 


تعرفون عن متا بديم لبي ء حول القلنسوة ة» يلقّونها بطريقة مغايرة لياقى 
العساكرء ومن قلادة ج جبتهم المصنوعة من الحرير الدَثَرَ [الدمسقى] اليتفسجى. . عددقم 
فى مصر كلّهاء نحو خمسة آلاف, وإذا أضيف المنتسبون إليهم الذين يحملون ذات 
العلامة, يبلغ عددهم عشرة 5 ألاف. 

«العزبان» هم كذلك جنود مُشاة, وإخوة حميمون للانكشاريّة» هذه فرقة عسكرية 
أقدم بكثير من تلك [الانكشارية]» وفيما يخص الرداء هناك فارق ضئيل» أو لا فرق 
الت ان هؤلاء لا ينصدرون من مسيحيينء ولا 0 قاس 
الأزرق» عددهم تحقى أزمعة ألاف. 

«المتَقَرة» جنود موسرون, [4/] القسم الأكبر منهم تُجَارء يُجَبرون على الخدمة, 
كلما دعت الحاجة؛ وهم من الفرسان. سلاحهم الحربة» وقد يصل عددهم إلى ثمانية 
آلاف. يَتَّخَدْ الأغرات من هذه الفرقة فى العادة. 
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«الجاوشية» هم أيضًا عساكر فرسانء وسسعاة الباشاء يحملون إلى الناس أوامر 
الباشاء ويقدمون خدمتهم لكل من يدفع لهم. لهذا المنصب اعتبار كبير» وفائدة للهبات 
التى تُجنى لكن يُشتّرَط أنْ يملك طاليها ناصية كلتا اللغتين العربيّة والتركيّة ولاسيما 
أنْ يستطيع قراءة وكتابة التركية. 

ينقسمون إلى عشرة 'كيورالي' [مجموعات, أى أورطة]؛ كل يوم تقوم مجموعة 
بحراسة القلعة» وحول غرف الباشاء حيث ]١5[‏ تَقَدْم لهم العلوفة. يريطون عصابتهم 
حول القلنسوة بطريقة خاصة بهم, لكي يتميّزوا عن الآخرين: يرتدون كذلك السراويل 
الكبيرة على غرار "السياهية", ومن هؤلاء هناك ألف وخمسمائة فقط. 

النوعان الآخران من الجنود لا يدخلان فى العدد. «الطبجيّة» أئ راجمو 
المدافع: وهم بين ثلاثمائة إلى أريعمائة, و«الجيبجية». وهم الذين يعدون اليارود, 


هه »م 
- 


وعددهم كعدد الطيجية. 


كل هؤلاء الجنود رجال أقوياء. طوال القامة, ومنظرهم مهيبء ملايسهم 
فضفاضة. ومسلّحونء ودائمى التدريب على السلاح؛ وبالتالى يبدون فى عروضهم 
العسكرية «لا كمجرد عساكرء يل كأساتذة جيوش». كما يقول يستيئس فى الكتاب 
٠‏ فى الفصل 8 من [مصدّف] 'مقدونيى الإسكندر الأكير”. 

الجيش بأسره الذى يمكن أن تجده [1!] فى مصرء أئ الجنودء يمكن أن 
يصل عدده إلى ثلاثين ألف رجلء أضف إليهم العرب [البدى] المنتشرين فى البلد, 
الذين يعيشون تحت الخيام؛ والذين بمفردهم يمكن أنْ يصل عددهم إلى مائة ألف. 


زكرن 


الفصل الثالث 


فى بعض الأمور الخناصة الأخرى المتعلّقة بالفصل السابق 


1 0 غلى ل فيز يطل على [الدينة باتتوما؛ يل 
قديمة باهرة؛ رغم أنّها 00 الداخل. 


لا أعتقد أنّها مسزودة بمدفعية كبيرة» لأّى على ما سمعت عدة مرات» ولم 


ع أبدًا الإحدى والعشرين طلقة:, ويالمثل [/ا/] قلعة الإسكندرية مزودة بكل نوع 
من المدفعية, والدروع, والبتادق» والحرابء والقذائق, والقنايل, والتحصينات: وما 
أشيه ذلك. 


فى قلعة القاهرة (وفقًا لما سمعت). ؛ للوفرة الكبيرة لملح البارود, فى مصرء 
يصن كل سنة خمسمائة ألف رطل من البارود, ب يُصَّدّر القسم الأكير منه إلى 
القسطنطينية. 

لا أذكر قط أنّى رأيت أقضل من بنادق مصر. حديدها كامل الصنّع؛ وعلى شكل 
موجات طبيعية, فتيدى كأنّها عروق من الفضة, 201 هذا الحديد من دمشق ق» وغلاف 
[البندقدٌ قيّة] بالمثل من الخشب المتازء المطعم بالعاج. يصل ثمن البندقيّة المغطّاة بشفرة 
الفضة فى العادة إلى ثلاث وثلاثين قطعة من الثمانية [ريالات]. تزن الطلقة ١0‏ درهم؛ 
ومع هذا الوزن ٠‏ رأيت فى الرحلة. [14] التى قمت بها من منْقَوط إلى حرجا على 
النيل أن الانكشارى الخاص بى قد أصاب ب تمساحاء وهو فى المركبء ويدون أن مسد 
البندقية» ومرّة أخرى قتل أوزةٌ برية على بعد خمسمائة قدم. 


هن 


للعزبان والانكشاريّة عادة جارية» عندما يخرجون فى تجريدة ماء يحملون 
شارات؛ وجلود النمور. يطول الحديث عن سيوفهم الثمينة. وأقواسهمء. وسهامهم, 
والأنواع المختلفة من الطبولء وما أشبه ذلك, وقد يكون مملاً ؛ لأنْ كُثَّابًا آخرين 
كثيرين تمدثوا عله" 

هناك » أيضًا ٠‏ قلعة حصينة فى أبوقير, واثنتان أخريان فى رشيد عند مصبٌ 
النيل. الواحدة بإزاء الأخرى: وواحدة فى السويسء وعلى طريق مكّة على مسير كل 
ثلاثة أيام, تجد واحدةٌ يحرسها الجنود» الذين يحصلون على علوفتهم من القاهرة عن 
طريق السويس» وجدة. 
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[5] الفصل الرابع 


فى عدالة القاهرة . وأمور أخرى متعلقة بها 


عدالة القاهرة - إِنْ كانت تستحق هذا الاسم - يجريها المجلس الأعلى لمتقدمى 
المملكة؛ يدعونه «ديوانًا». يليه «قاضى العسكر»؛ لأنّْ الوظيفة الأولى لهذا هى أنْ 
يحسم القضايا والمنازعات» التى تنشاً بين هؤلاء [العسكر] كل يوم. يعقد 
مجلس قضائه فى «البزار» (أىئ السوق).» ويعرف بسهولة؛ لأن المبتى أعلى بكثير من 
سائر المبانى المحيطة به. تحت إدارته 4؟ مجلس قضاء مورّعة على المدينة» حيث 
يجلس القضاة فى حوانيت مفتوحة على مرأى [40] الجميع, ويبفحصون,» 
ويقررون أسباب المتنازعين, إذا عبر أمامهم مسيحئ أو يهودى على حصان أو حمار 
ويقولون إِنْ هذا يتم احترامًا للعدالة؛ ولذا يجب عليهما دائمًا مرافقة عربئ» أى 
تركئ, كلّما خرج أحدهما من البيت, لكى يكون معه شخص على دراية بالطرقء 
ويعرف هذه العادات. 

هناك بخلاف ذلك «المفتون» الأربعة, ولهم مجلس قضائهم (كما يقال) فى «جامع 
الأزهر» أهم جوامع القاهرة. يُسمى أولهم «الشيخ البكرىئ», وهى رئيس ديانة الأتراك 
[المسلمين]. وسائر رجال الدين المحمّدى [الإسلامى] فى مصرء وهو رجل جزيل 
الوقارء قد يصل دخله فى اليوم إلى مائة وخمسين قطعة من الثمانية ديالات]. ٠‏ عن 
[41] الثلاثة الآخرين لا يلزم الحديث؛ لأنّهم بالنسبة إلى هذا أقلّ منزلة كثيرا . تُعْرَ 
على هؤلاء الأمور ذات الأهمّيّة, سواء الروحيّة أى الزمنيّة: كلّما أراد ا 


67 


بعقلانيّة, وترك العدالة تأخذ مجراهاء ويتطقون بالحكم؛ لأنّهم يُعتَيَرون كعارفين بكلا 
القانونين [الروحى والزمنى]. 

يرأس «الصوباشى» مجلس قضاء آخر. وهى يجول راكبًا ليلا ونهاراء فى 
شوارع المدينة لمراقبة إِنْ كان هناك أىّ سّجّسء أو شجارء أى سرقة؛ أى تآمرء أى ما 
أشبه ذلك؛ لكئ يعالج الأمر سريعًا. يسير أمامه جلاّدان يحملان سوطًا من الجلد 
الغليظ؛ ويجلدان جميع المسيحيين واليهود» عندما يقابلانهم راكبين على الحمير, إن لم 
يترجّلوا سريعًا. أستطيع تأكيد ذلك عن خبرة: لأنّى [ذات مرة] وأنا عائد من عند 
بطريرك الأقباط؛ الذى تباحثت معه فى بعض الأمور [45]» ويما أنّى لم الحظ 
مرور الصوياشى؛ قام أحد هذين الجلادين بتوجيه ضربة قويّة لى» عانيت منها لمدة 
شهرء وكنت محظوظًا لأنّه لم يشفع الضربة بأخرى؛ لأنّهم يضريون بشراسة؛ تؤدى 
بسهولة إلى الموت. يسير خلف هذا [الصوياشى] عشرة انكشارية يحملون أسلحة 
ناريّة ونحى ثمانين عربيًا بعصى غليظة على أكتافهم, طويلة مقدار طول الإنسان؛ 
ورؤوسها من حديد. 

عند الضرورة ينطق [الصوياشى] بالحكْم «من ساعته» وهى واقف, بدون إجراء 
محاكمة: يأمر بقطع الرؤوس, والأيدى؛ يأمر بالوضع على الخازوق؛ والشنق» وسلخ 
الجلد, والضرب بالقضيب على أسفل القدمين؛ يأمر بالرمى فى السجنء ودقع 
الغرامات: يعالج كلّ واحد كما يحلو له؛ بدون فحص حيثيّات القضية. 

قائمقامه هى«الأوده باشي»»: [87] أى أستاذ الحجرة؛ وعند غيايه, يقوم بمهام 
المنصبء بسلطة ممائلة. ويقوم الانكشاريّة بتسوية الأمور اليسيرة فى أحيائهم: ولهم 
بالمثل [حقّ الإلقاء فى السجن]. والأمر بدفع الغرامات. وفرض الضريات. 

غير أن الفرنج لا يخضعون لحَكُم عدالة الأتراك؛ لكن القناصل يحسمون 
خلافاتهم؛ إلا إذا رفع أحدٌ دعواه إلى هؤلاء القضاة المذكورين سابقا. 


زنك 


كل ما قلناه عن سلطة باشا القاهرة: وطريقة حكْمه؛ ينطبق أيضمًا على باى 
جرجاء إلآ أن هذا يعتبر باشا القاهرة كرئيس له. بذات طريقة حُكُم القاهرة تُحْكُم 
أيضا باقى مدن مصرء مع أن هؤلاء الحكّام يعيشون بمستوى أقلّ ترفًا من أولتك. 
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[44] الفصل الخنامس 


فى الديوان 


نعنى بهذا اللفظ مجلس القضاء الأعلى, المنعقد من الشخصيات الرئيسيّة لمصر 
بأسرهاء بهدف حسم المنازعات» وفحص القضايا الأكثر خطورة؛ وكذلك للتداول حول 
الشؤون العامّة. هناك نوعان منه, أى الديوان الكبير والصغير. يُسمَى كييرًا عندما 
يكون الباشا حاضرا؛ ويلتئم كلّ يوم خميسء وأحد. ويكون صغيرًا فى غياب هذا 
[الباشا]ء ويلتئم فى باقى أيام الأسبوعء باستثناء الجمعة والسيت؛ حيث لا يُعْقّد 
فيهما ديوان أبدا. مكان انعقاده فى ردهة طويلة فى القلعة. 

كبار أعضاء مجلس المشورة هذاء أى مجلس القضاءء هم بعد الباشا: 

)١ ]44[‏ «الكخيا». أى قائمقام الباشاء وهى باى. 

؟) «شهر حوالة», أى رئيس سائر العاملين فى مكوس الأقاليم. 

91 «كاتب الديوان»» أئ كبير الكُتّابء الذى يكتب «البوجرديات» [بيوردبجات, 
المراسيم]» أى أوامر الياشا. 

) «الصرافباشى»»: أى كبير ملتزمى الخزينة» وهى يهودى. 

0) «المهُرُدار»» وهى الذى يختم أوامر الباشا. 

3( «مقاتجى»»: كبير المحاسبين. 


4ه «المقايلجى», مراجع الحسايات. 
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8) «الرورنامجي»» الذى يتولّى دفتر سائر جنود مصرء وكتّاب سائر عوائدها. 

9) «آغا بيطا بيت المال». أى الآغا الذى يحفظ ممتلكات المنفيين والموتى» ويرفع 
الحساب إلى المجلس. 

)٠‏ «أمير الحيّ». أئ الباى, الذى [81] يقود القافلة 00 إلى مكّة. 

كل هؤلاء الموظّفين أغلبهم من الأمراء» وبالتالى يد ينضم إليهم البايات الآخرون 
(أئ الأمرا 106 مع أنهم ليسوا أصحاب وظيفة, ولكن من النادر أن يحضروا كلّهم, إن 
لم يستدعهم الباشا صراحة. 


الفصل السادس 


فى الباى . وفى بلاطه 


يقابل الباى لدى الأتراك درجة الأمير لديناء وهم رؤساء مدى الحياة ليبعض 
المقاطعات, والأقاليم. يُرَقُون إلى هذه الكرامة: ما من قبّل السيّد الأعظم ذاته؛ أى من 
قبل الباشاء ويدفعون من أجل ذلك خمسين كيسًا من الدنانير وهو ما يوازى 4١١6١‏ 
قطعة من الثمانية [ريالات]. 

[41] منذ بضع سنوات؛ كان يمكن الحصول على الكرامة المذكورة بخمسة 
وعشرين كيساء ولكن بما أن جشع التركى لا يرتوى, لم تَعْد للكرامات لديه اليوم سعر 
محدّد, بل تذهب لمن يدفع أكثر بين المتنافسين. 

عددهم فى مصر غير محدد, فهم أحيانًا أكثرء وأحيائًا أقل؛ قد يكونون فى 
الوقت الحاضر عشرين فى الوجه القبلى» وعشرة فى البحرى. 

أما بخصوص المكسب الذى يأتى من هذه الكرامة» فهى متغير؛ لأنْ الواحد قد 
يكسب من إقليمه كيسا فى الشهرء والآخر أكثر, والآخر أقل» حسب حجم [الإقليم], 
أو كثافة سكانه, أو خصبه. من لا يكسب من دوله [أقاليمه] موارد كثيرة» [44] تكفى 
معيشته. يلزم عليه القيام [بوظائف] أخرى فى المجلس. 

واجبهم هو أنْهم على كلّ أربعة ألاف "أقجة من دخلهم, يُطالبون وقت الحاجة 
بخدمة السيّد الأعظم برجل على حصانء قوئ البنية. 
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يحتفظ الباى فى بلاطه بالأشخاص التاليين: الأوّل هو «الكخياء» الخاص به, 
أى القائمقام, الثانى هى«الخازندار» أى حافظ الخزينة, ؟) يحتفظ برفقته بخمسين”» 
أو ستين جنديًا على حصان؛ وهم جميعا شبان بين الرابعة والعشرين والثلاثين سنة» 
لهم زئ خاصء يركبون أمامه عندما يخرج من بيته؛ وتُسمَّى هذه الفرقة «الطائفة». أى 
حاشية الباى. ينالون منه الأجرء والعلف للحصان. وثويًا فى السنة, 4) اثنان من 
«الساطرياشى»» [49] وهما شابّان» وكعلامة يحملان حزامًا من الفضة الخالصة, 
ه) «السائس» أ رئيس الخيّالة, ويهتمّ بالسروج الدج الخاصة بالباى؛ ويسير على 
قدميهأمام سيّده )١‏ «القبطار», أئ معلّم الإصنْطّيل, وهى يركب أمام الباى, 
ويحمل فى يده حربة؛ ثم نافخو الأبواق» ى"البيسارية", وقارعو الطبول» ويحتفظ منهم 
بقدر ما يشاء. 

تُحْمّل كذلك أمام الباى: عندما يخرج بصفة رسمية, قناةٌ مرسومة فوقها كرة من 
الخشب مرسومة كذاك: ومربوط فيها ذيل حصان يتدلّى إلى أسفلء وهذه هى 
العلامة الحقيقيّة التى يُعْرَف بها الباى؛ ويتميز عن باقى الطبقة الحاكمة: عندما 
يكون هناك احتفال ماء ولكن عندما يخرج بصفة شخصية, ومتنكراء لا يرفع العلامة 
المذكورة. 
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[60] الفصل السابع 


فى موارد مصر ونفقاتها. وفى الصرافباشى. ووظيفته. وسلطته 
م 5 . «* » هه . 04 مط 
فى الاجور. والنقوه المستخدمة فى مصر. وقيمتها 


يختلق إيراد البلد. كما أخبرنى عدة شخصيات, فهناك من قال لى مليونا 
قطعة من الثمانية [ريالات]؛ ومن أكثر. قال لى صديق فى القاهرة, مطلع على 
بلاط الباشاء إن النفقات كبيرة جذداء كما سنقول لاحقًاء ومنها يمكدًا بسهولة 
تخمين الموارد. 

) يشل السيد الأعظم كل عام ستّمائة ألف قطعة من الثمانية [ريالات]» وثلثان 
آخران من هذا المبلغ على هيئة قمح؛ وأررٌء وسكّرء و[مواد لصبتع] المشروبات» وقهوة, 
[91] ويازلاءء وعدسء وحبوب مشايهة, فيصل ما بأخده [السيّد الأعظم] من مصر 
مليون قطعة من الثمانية [ريالات]. ؟) على الجنود تَنّْفّقَه سنويًا 1٠‏ قطعة من 
الثمانية [ريالات]. ؟) ترسمل سنوي إلى مكّة ١1٠٠٠١‏ قطعة من الثمانية [ريالات]. ؛) 
يحتاج الباشا وبلاطه إلى ١١43147‏ قطعة من الثمانية [ريالات] فى السنة. 


تَُصل هذه المبالغ من "الخراج", أئ الضرائب التى تُجْبى من كل من ليس 
صاحب امتيازء وهى ؛ أبوكلب فى السنة على الرأس» أئ 8" "جول” . يُستّئنى من 
هذه [الضريبة] الجنود. والفرتج, والرهبان الأقباط؛ بما فيهم أيضًا البطريرك. كما 
تُحَصل المبالغ المذكورة أيضًا من القوافل التى تدخل مصرء وتخرج منها. وقد 
أخبرنى القنصل الإنجليزى, السيد ريتشرد بنُديش, أنّه فى زمانه وصلت قافلة من 
بلد [؟3] السودانء دفعت للباشا عشرة ألاف أيوطلب, قسم منها نقودء وقسم عبيد . 
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جمارك واحد) » ويدفعان ست ت مائة د من الثمانية 0 فى اليهم. [وتُصَصل] 
من ضمان أوراق السناء والقرفة, وضامتهما الصرافباشى, وهو يهودى» وكان يدفع 
للسيّد الأعظم خمسة عشر كيسا من النقود فى السنة؛ وتّجْمع المبالغ المذكورة من 
«بئدت المال»» أى من تركات المتوقين, التى تؤول إلى المجلس» » ومن كنائس الأقباط, 
ومن الحقول» والأملاك, وغدر ذلك. 

الخازن الأكبر؛ ويُسمَى بالعربيّة «الصرافباشى»» يكون دائمًا من اليهود؛ لأنْ 
30 يعوزهم الحا كادي 00 بوظيفة 9 إأى م مجهود كي 00 أن 
المحدد لكل من يتبع المجلس. 

وهو يشترى هذا المنصبء وفقًا لما سمعت. بثمن يتراوح بين عشرين وثلاثين 
كيسنًا من الدنانيرء وأحيانًا أكثر من ذلك. ويدرٌ عليه, كما يُقالء عشرين كيسا فى 
السنة؛ وأكثر. 

لهذا الخازن, بالإضافة إلى ذلك السلطة العليا على اليهود فى مصر (نجد منهم 
فى ا 0 0 . يقوم بتفيهم, ورلقيهم فى الفنجن» 
أكثر من الباشا ذاته, ولا 0 كان عظيما وعدا 

أجر البلاط, أى ما يذهب إلى الياشاء وأسيزته: يُدفْع كل شهرء [4غة] تمن 
الأجر الصغيرء ويبلغ مائة وخمسة عشر كيسا. ثم الكبيرء الذى يُعْطى للجنود كلّ 
ثلاثة أشهرء ويرتفع إلى مائتين وثلاثين كيساء 

يسع الكيس خمسة وعشرين ألف "مدين".: يوازى ثلاثون منها أبوكلب واحداء 

تقو يوازع بدوره تائّر هولنديًا برسم الأسدء ومنه ثمانمائة ثلاثة وثلاثين وثلدًا توازى 
كيساء وهو ما يقابل نحو 11/8 سكودا روماتيًا. 
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النقود الجارية فى مصر هي "الفولّر” ٠و‏ المدين”" 2 الأول من التكاس: والثانى من 
الفضة:, وعليهما من فوق اسم السيد الأعظم؛ واسم المدينة, وسنة سكها. 

توازى ثمان 'فولّر” “مديئًا ' واحداء ويوازى سبع وثلاثون وحدة منه قطعة من 
5 الثمانية [ريالات] ويوازى خمسة وسبعون مدنا سكّينًا حديث السك [ذهب 
بندقي]. 

النقود الأكثر اعتبارًا فى مصرء [40] والتى يمكن المضاربة فيها إلى ثلاثين فى 
المأئة. هى ورْن 0 الثمانية [ريالات] الإسبانية. يمكن كذلك صرف [العملات] 
المجرية وعملات أخرى» ولكن لابدَ من الخبرة للكسب. 
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الفصل الثامن 


فى كيفية الوصول إلى منصب ما والحصول على أجر ما 
دث أيضًا عن كيفيّة إقامة الباشا. وإقالته عن الحُكُم 


ونتحدث 


فى القاهرة: وبالتالى فى مصر كلّهاء يمكن الوصول إلى أ شىء بالمال» يشرط 
فرك [فتح] اليدء والقيام بذلك فى الوقت المناسب. ومن ثم ليس هناك منصبء مهما 
كان رفيعاء أو شخص, مهما كان وضيعًاء أى قضيّة, مهما كان ميئوسا منهاء أو ديانة 
أى مذهبء مهما كان مكروهاء إلا وينال مبتغاه منه من يدفع أكثر. لا أذكر أبدًا [93] 
أنى شاهدت قبولاً كبيرًا للرشوة فى أ مكان فى العالم مررت به؛ لدرجة أنّى 
أجرؤ على التاكيد أنه يمكن بالنقود شراء روح الباشا ذاته. ولكن كثيرًا ما نشاهد 
ها ما فى منصب اليوم؛ وفى الغد يَطْرّد منه من قيّل آخرء وبالتالى إِنْ أراد 
البقاء فيه يَجَير على المزيد من الدفع؛ لهذا السبب إِذَنْ لا شسْنَد المناصب لشخص ما 
بسيب كفاعته. الباشا نفسه لم يِقَمْ إلا بعد تقديمه خمسمائة كيس من النقود للسيّد 
الأعظم. الجنود هذا لا يُستَخْدمون بأجرء كما فى بلادناء بل مَن يريد أن يكون جنديًاء 
يتعين عليه أنْ يشترى له أجرًا ؛ كلّما أراد شخص ما إنفاق أقجات أكثر, فى اليوم» 
تعيّن عليه شراء أكثر منهاء ولكلٌ ثلاثين, أى على الأقل خمسة وعشرين أبوكلب تُدْقَع 
للمجلسء يقوم [المجلس] بعد ذلك فى الوقت المحدد بمكافأة [91] من قدمهاء ولدى 
الحياة» أقجة واحدة كل يوم؛ ويمكن أيضًا إعادة بيع هذا الدخل للمجلس نفسه. كلما 


أراد شخص ذلكء بالسعر نفسه الذى اشتراه يه. 
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لذا يمكن القول: )١‏ عندما يصير مسيحى تركيًا [مسلمًا] يزوده وليّه. كل يوم 
ببعض الآقجات, لمعيشته؛ وإِنْ لم يكفه هذاء فعليه أن يدبر شؤونه بنفسه لكى يحصل 
على المزيد. ؟) عندما يُرْسَل الجنود بعد تجنيدهم إلى مهمة ماء مثلاً إلى القسطنطينية, 
أى إلى مكّة؛ ياد لهم الأجرء لبضع آقجات فى اليوم, ؛ وكذلك عندما يعودون. وهناك 
على الخْض عادة جميلة جا : وفى أنه عندما برستل فين مهمّة ماء يُْفَع لهم مقدما 
أجر ثلاثة أشهرء وبالتالى يمكنهم فى الوقت المناسب [14] التزود بكلّ الأشياء 
الضرورية؛ ولذا لا عجب إنّْ كانت جيوش التركىّ هكذا مزدهرة. ) تتمتّع أيضًا أرامل 
وأيتام الأشخاص أصحاب الفضل وأيتامهم ببعض الأجرء سواء فى حياة الشخص» 
أى يعد موته, وذلك المبلغ لم يكن من قَيْل محدداء غير أن إبراهيم باشا خفْض الأجر 
للأرامل على الأخص/ إلى سبع آقجات فى اليوم: بينما كانت هناك فى السابق من 
تحصل على أربعين. 

يتوقّف حَكُم الباشا بالطريقة التالية: بعد ثلاث سنوات من حكُمهه يُنْفذَ السيّد 
الأعظم «أولاقا», أى رجل بريد ومعه كتاب إلى القاهرة. وما إن يصل هذاء حتّى يخبر 
البلاط بالأمرء وفى اليوم الثالث يسم الأمر إلى الباشا فى الديوان الكبير. فيقيله 
الباشاء ويقربه من جبهته, علامةً على التقدير الكبير؛ الذى يظهره. بعد ذلك [99] 
يتُرّع عنه رداء القطيفة؛ وتفْرّش مكانه فى الديوان: وتكون هذه علامة ظاهرة على 
نهاية حكمه. 

حينئذ يُعطى مهلة ثلاثة أيّام لتقديم حساب عن حكّمه للديوان؛ ولهذا السيب 
يُوضّع تحت حراسة اثنين من البايات. فى هذه المدّة, إِنْ كان مكروها لدى الشعب فى 
حكمه. وعندما يشاهده [الشعب] مسلويًا من كل سلطة؛ ومحروما من كل أمر ونهى» 
يصرخ طالبًا الانتقام منه؛ ولذا كثيرًا ما يلْقى فى السجن. ويُعَامَل بطريقة سيئة, كما 
حدث لإبراهيم المذكور» فى ذلك الوقت بالذات وأنا فى القاهرة» وقد ظلّ محبوسا عدة 
أشهرء إلى أنْ أَفْرج عنه بأمر السيد الأعظم. 
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وقد قيل إِنّه ظل مديئًا للسيّد الأعظم بالف وثلثمائة كيسًا من النقودء فضلاً عن 
]٠٠١[‏ اتّهامه باختلاس سبعين ألف «أردب» من القمع (وَرْن ثلاثمائة رطل) من مصر, 
مما تسيب فى حدوث مجاعة كبيرة. كما أنّه قام كذلك بقتل كثير من البايات؛ لا لسبب 
إلا للاستحواز على أملاكهم, ولذا بيعت فى المزاد؛ فى الساحة العامة, المدعوة 
«سياهى بازار», كل مجوهراته؛ وخيوله؛ وعبيده؛ وملابسه؛ وأشياء أخرى ثمينة, 
وعومل هى نفسه كإنسان وضيع. 
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الفصل التاسع 


فى البضائع التى تستورد من مصر. وتورد منها. فى المكس. 
والفوائد. والأسواق. وأشياء أخرى. وكذلك أيضًا فى الحالة الحاضرة 
تلإبحار نحو الإسكندرية 


اللختاتم الأكثر اعتباراء الموردة من مصر هي: ]٠١1[‏ الكتّان, ومختلف 
الأقمشة القطنية, وجلود الجاموس المدبوغة, والرماد المصنوع من عشب يسمى 
بالعربيّة «كحلة» ونجده حول الإسكندريّة» ويُصّدر إلى البندقيّة لصنع أكواب 
الكريستالء والنطرون؛ والسكّر, والصمغ؛ والدارصينىء والزعفران: والأفيون, 
والتمرهندىء والقرفة» وأوراق السناء والبخور, والمجوهرات: وأشياء أخرى, وأرى أنه 
لى كان مسموحًا بتصدير القمح؛ ويذر الكثّان, وملح البارود» والملح» والأرز؛ لخلت 
أورويا من المال. 


من البندقيّة صن تُسْتّورد على الأخص الاردية الجيّدة جدا؛ والملايس اعرد 
والمزركشة, وكميات كبيرة من "الكئتاريا": أى اللآلئ الزائقة» وورق الكتابة» ويضائع 
أخرى مختلفة؛ كالسكاكين, والمرايات» والمقصات, والأمشاط, والديابيس. والإيّر, 
والشعر المستعارء والأحواضء والأطباق» وعندما تصل السفن إلى [سواحل] كُزانتى 
[اليونان]؛ تحمل النبيذ, وتبيعه فى ]٠١1[‏ الإسكندرية. من ليشُرْنو تُسْتَورد كذاك 
الأردية والملابس, ومن جنُوا القيشانى, وعلى الأخص قطع الثمانية [ريالات] الجيدة, 
لشراء بضائع أخرى مختلفة من هناك. 

ترسل مسّينا كل عام اثتتى عشرة سفينة محملة بنبيذ سيّركوزا, والقطيفة, 
وملابس حريرية أخرى, بقطع من الثمانية [ريالات]. 
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كبية جنا وقطع الصابون الصغيرة, لقنس الحمراء ا مات 
00 


م م 


من برص يستورد تس طحن هد وجين» وأنوا ع مختلفة من الشادبي ' وعلى 
الأخص المعروف بالأربعينى: وأيانا يصدف أن يأتى نبيذ من دشن أنضنا: 
عندما تدوز تتوقة قف "الشيقات" [السفن الصغيرة] الآتية من القسطنطينية فى ميناء ف 
وتتحمل به. 

تزودها القسطنطينيّة بالخشبء ويمختلف مشغولات الخشبء كالصناديق» 
والطاسات, والملامق. ]٠١7[‏ وأوان مختلفة من البروئز والنحاسء أى أطباق, 
وصحائف» وأباريق للقهوة, وطشوط؛ وفوق ذلك عبيد بيضء وسجاد جميلء وفرى 
مسكوقى» وتبغ» وغلايين» ولحم مجفف على الدخان. 

مع هولندا وإنجلترا ليست هناك معاملات تجاريّة بالمرّة» إلا عن طريق البندقية 
وليقّرن. 

سل إليها مَرْسيليا الجوز والفستق وأبوفروة, والملابس» وورق الكتابة؛ واللوز, 
ونقود ف لشراء يضائعهم. 

0 اي 0 0 مصر» ترد 000 
البحر اكوب إلى م ميناء ا السويس» وفي: بذر , القهوة. بواجي 3 (أي 0 


والبهارات. 
[6١٠]من‏ كيوس: وهى جزيرة فى الأرخبيل» تحمل كميّة من القماش المبطّن 


بالقطيفة والأطلس. 
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من دمشق تأتى أفضل [أنواع] "الكّحل" (وهو تراب أسود يقوى النظر)» وتأتى 
كذلك الأغنام, والحديد الجيد. 

"قافلة”' [دار] فور تحمل ريش النعام؛ وتمر هندي؛ وصمغء وعبيد سود. 

'قافلة" دنْقُلة, وسئّار تأتى كذلك بالعبيد السود, والصمغ, وقطّ الزبادء والتمر 
هندي» والتبغ» والقرود» والبيغاوات. 

من "الواحة" [الواحة الخارجية: أى الخارجة]» وهى أرض فى مصر العلياء يأتى 
"الزبيب”. والبلح المجقّف الطيّب والنبيذ البلدي. 

من الفيوم؛ وهى كذلك أرض فى مصر العلياء تأتى المفارش الدقيقة الصنع, 
المسماة بالعربية دحصير». تَفْرّش بها الحجرات فى القاهرة. 

البضائع الجيّدة: التى تُحَمَل إلى سواكن. ومقّة: ]٠١١[‏ دثقلة, وستارء 
والحيشة:؛ هى: قلائد اللآلئ ؛ ومرجان البندقيّة الزائفء الذى يسميه عامةٌ أهل 
البندقية كنتاريا", والكّحلء وورق الكتابة, والسكاكين. والمقصات, وكل أنواع زينة 
النساء؛ وكذلك السجاجيدء وقماش مصر الأبيض والأزرق. والمساند الجلديّة المزينّة 
برسومات الأزهار فى جرجا. 

البضائع التى ترد إلى السويس من الهند عن طريق البحر الأحمر, تدقع لها 
عشرة فى المائة مكوساء أما التى ترد عن طريق اليحر المتوسط من بلاد المسيحيين, 
فَيُدفَع لها عشرون فى المائة, لكن التى ترد من بلاد كرك فحشيزة هن المائة. 
السفن التركيّة التى تُبُّحر من الإسكندريّة. تدفع خمسة فى المائة, لكن سفن 
المسيحيين عشرة. 

بخصوص دفع الفوائد فى مصرء أنا على يقين بأنّه ليس هناك بلد أسوأ منه, 
]٠١1[‏ ومع أن القرآن يُحَرم الربا على التركئ [المسلم] تحريمًا شديداء فإِنّهم 
لا يقرضون أى شىء بدونهاء وهم لهذا الهدف يلجأون إلى هذه الحيلة: مثلاً إذا احتاج 
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أحد إلى أربعين قطعة من الثمانية [ريالات]؛ يطلبها من تركيء فيقدمها هذا له. لكن 
يصطحب معه إما قطعة قماش أو ذراعين من الأطلس. وأحنانا مجرد: عتديل: ونقول 
له: «هاك الأربعين قطعة من الثمانية زريالات], ولكن إذا وافقت على أخذ هذه البضاعة 
بستّين فى سنّة أشهرء فأنا فى خدمتك. ويالتالى مَن يجد نفسه فى العون يكون 
مجبرا على القبول. وفى الحال يكتبون إيصالاً فى حضور الشهودء تكون صيغته: يقرٌ 
فلان الفلاني أنه تلقّى مائة قطعة من الثمانية [ريالات]» ما بين بضائع ونقود؛ ويتعهد 
بإعادتها فى مدّة سدّة أشهرء ويعد انقضائها؛ يعود ]١١1[‏ الدائن؛ أو يرسل وكيلاً 
عنه لاستلام ا ن استتطاع المديون الدفع» حسن. وإِنْ لم يستطع. وطلب من 
الدائن مهلة سنّة أشهر أخرى (وهى شيء يفعله الأتراك بسرور), يضاعفون حينئذٍ 
الإيصال بالنسبة إلى السابق. 


بسبب هذا الربا غرق القناصل القرنج فى القاهرة فى الديون؛ وإن يتمكّنوا أبدا 
من التخلّص منها. كان القنصل الفرنسي» المسييه يرمون (الذى مات الآن) مديونا ب 
٠.٠.٠.‏ قطعة من الثمانية [ريالات]. والبندقئ» الذى فرب من مصرء بي 6٠٠٠١‏ 
قطعة, والهولندى " ب 57٠٠١‏ وقد حكى لى الإنجليزئ أنه كان مجبرا أنْ يدفع لفرانه 
مائة وخمسين فى المائة كربا فى سنَّة شهورء للخيز الذى كان يأكله؛ لكى لا يموت 
من الجوع. 

]٠١4[‏ بخصوص الأسواق فى القاهرة, ثمة ساحتان مخصصتان من قبل 
السيّد العم لإقامة السوق» ث تُسمى الأولى «سياهى بازار»» والثانية فشان الخليلى», 
الساحتان:» حيث 7 كل الأشياء ذات الثمن المرتقع» 550 لكل أحدء أيَا كان, أن 
يشترى ويبيع بحريّة, حتّى المسيحيء واليهودي يمكنهما منافسة التركى فى تقديم 
العرض الأفضلء هناك فضلاً عن ذلك أسواق أخرى لا داعى للحديث عنها. 

بخصوص الحالة الحاضرة للملاحة نحو مصرء لا يمكن أنْ ننكر أن الحركة غير 
قليلة, وكثيرًا ما يهاجم أهل مالطا وأهل البندقيّة [السفن]؛ ويحصلون على الأسلاب. 


106 


وملتزم الجمرك بدوره يسىء معاملة ]٠١5[‏ السفن الاجنبية» وينتزعون منهم أحيانًا 
النقود بالقوّة, تحت شكل قَرْضء مقدمين لهم إغراءات كبيرة. ويقعل القناصل هم 
أيضنا بالمثل. ولهذا السبب كان للقنصل الفرنسئ المذكور أحيانًا فى الوقت نفسه سبع 
وعشرون سفينة فى ميناء الإسكندريّة سنة 1776, عندما كنت أنا هناك؛ ولم يكن له 
مثل هذا العدد طوال العام. قناصل أخرون كانوا لا يكادون يرون سفينتين فى العام؛ 
حينئذ فى رشيد والإسكندرية يتشكّى أصحاب المظالم كثيرًاء وإذا استمرّ هذا الحال 
ابضع سنوات فقا. سيصبيب القترن هذا اليلد :سيقضرر أيضًا كثيرا بعلتزم الجمرك: 
الضامن؛ لأنّه سيدفع» فى تلك السنة, خمسين كيسا من النقود من جيبه. 
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[١١٠١]الفصل‏ العاشر 


فى قناصل الفرحٌ . ونناقش حالتهم بإسهاب 


يجب أولاً أن تعلم أن الشرقيين يطلقون [اسم] فرنج على سائر الأوروبيين» بدون 
تمييز للغة؛ أو العقيدة الدينية» وهم غير خاضعين لسلطة التركى؛ ولهذا السببء أعتقد 
أنا [أنَهم يسمُون كذلك] لأنّهم أحرار [فرَنكى] من [طاعة] أمر هذا التركى. 

القناصل الفرنج فى الوقت الحاضر أربعة فى مصر بأسرهاء أى الفرنسى, 
والإنجليزى, والبندقى, والهولندى» يسكنون فى القاهرة, ولهم نواب قناصل فى 
الإسكندرية؛ ورشيد. 

يعيشون من دخل القنصليات, الذى يقوم على أنواع من الضريبة:؛ تُجَيّر كل 
سفينة تصل إلى الإسكندريّة ]١11[‏ على دفُْعها لقنصل أُمّتها وتَُسَلّم له. وكذلك 
البضائع التى تحملهاء على كل مائة من قيمتهاء تدفع له أربع قطّع من الثمانية 
[ريالات] ونصف. أهل مسينا فقط يدفعون اثنى عشر فى المائة. بسبب بعض الديون 
البافظة التى تركها فى السابق أحد قناصلهم. 

يناط بالقناصل المذكورين حماية السفن. والأشخاص, والأشياء من أى نوع من 
الإهانة؛ أى الضررء يمكن أنْ يصدرا عن ملتزم الجمركء أو عن الأتراك. ياقى الأمم 
التى ليست لها قنصل معين فى مصر يُدّعون أجانبء وينضوون تحت حماية 
القنصل الفرنسى, وهو «سلطان» اقتناه بالمال من عدة بشوات, رغم أنّْ الإنجليزى 
يدعى لنفسه هى أيضا هذه السيادة: وقد سيب هذا النزاع فى التنافس [؟١١]‏ لكلا 
الاثنين نفقات باهظة: وأدى إلى تدمير أحدهما للآخر. 
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منذ نحى أربعين سنة كان فى مصر قنصل واحد بندقى الجنسية؛ اسمه سئْتو 
سجتسي. هذا [القنصل], لثراه المفرط؛ ولعدم معرفته ماذا يعمل بالمال» استنّ عادة 
جديدة, ولكن سيئة جداء وهى أن يقدّم للباشا كل سنة فى شهر بيرام' [رمضان] 
(وفيه يحتفل الأتراك [المسلمون] بفصحهم [بفطرهم]) كثيرًا من قماش الأطلس 
الأحمر فى قطع تكفى اتفصيل ثمانية عشر ثوياء باعتبار الثوب اثنتى عشرة ذراعاء 
وكان كذلك يقدم ثويًا لآغوات الانكشارية: والصوياشىء والدفتردارء والكخياء 
و“ترجمان" الباشاء كلمًا جرى تبديلهم؛ ولكلّ باشا جديد يصلء [كان يقدم] ثمانية 
وعشرين تُويًا من الخامة المذكورة: ويهذه العادة حفر حفرة القناصل الماضرين, 
]١١7[‏ حيث إن الأتراك يحافظون عليها إلى يومنا هذاء رغم أنّه كان هناك ونتئذ 3 
قنصل واحد لسائر الأمّم المذكورة, واليوم هناك أربعة بدلاً من واحدء والتجارة قل 
إلى النصف مما كانت عليه فى السابق. 

فضلاً عن ذلك حاز هو على تقدير كبير لدى الأتراك وحصل من الباشوات على 
امتياز يسمح له هو, وكلّ خلفائه أنْ يأتوا فى الكرامة بعد الباى مباشرةٌ؛ ولذا يسمى 
القناصل إلى أيامنا هذه من قبل الأتراك أنفسهم فى لغتهم بلفظ يعنى نصف باى, 
ويحملون الثنازات:القاضة به ا سترج'الخصاق مرودة تشفرات من اللخنة:وستلسلة 
من الفضّة كذلك حول رأس الحصان (وهذه الأشياء حسب العادة التركيّة مغطاة كلها 
بشرائح الفضة). ]١١4[‏ وهم فقط يمتطون الخيل, وهى أمر غير مسموح به لأى 
مسيحى أخر أو يهودى فى القاهرة. يجلسون بقرب الباشا عندما يقابلونه, ولهم 
محكمتهم الخاصة. ولكن فى الوقت الحاضرء بعد تردى حالهم؛ لضعف التجارة 
ويسبب التنافس غير المجدى على حماية الأمم الأجنبيّة, وغرقهم فى الديون» غدت 
هذه الفخفخة الخارجية بالنسبة إليهم عبئًا أكث منه عوئا؛ فمع كل هذاء ماذا يقدم لهم 
لقب «صاحب العظمة» هذاء وهم يكافحون للبقاء على قيد الحياة!. 


إن هؤلاء» بعد أنْ يرشحهم رؤساؤهم لهذا المنصبء يحتاجون إلى التثبيت من 
قبل السيّد الأعظم, » ثم يوليهم من جديد كل باشا يأتى» وبدون هذه التولية لا يتتسنّى 
لهم ممارسة أيّة سلطة. 
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تجرى تولية قنصل ما على هذا النحوء الذى ]١١١6[‏ شهدته عندما تمت تولية 
يوهَنْ تيلس,؛ القنصل الهولندى على يد عمر باشا. 

بعد وصول الباشا من القسطنطينية إلى القاشرة؛ يجب على القناصل فى خلال 
شهر من وصوله؛ التوجّه لتهنئته. وتقديم الهدية المعهودة: الثمانية عشر ثوبًا من 
الأطلّس. خلف هؤلاء. عندما يتوجهون إلى الباشا المذكور, ممتطين الخيل» يأتى سائر 
أهل بلاطهم. يركب أمامهم: فى العادة اثنان من الانكشارية: الواحد من بيتهم, 
والآخر من الحى؛ كلّ واحد بعصاه المرسومة فى يده يأتى بعدهم المترجمون, ثم 
تجار اتيم والعاحت: ميان الحاشية» وفى الآخر القنصل. 

لدى وصوله إلى القلعة, مقر الباشاء ينتظر الباشا مع حاشيته؛ فى الإيوان» 
]١١3[‏ ويأتى هذا من مخدعه, يسنده من هنا ومن هناك اثنان من الغلمان» ثم يجلس 
على بساط مفروش على الأرضء ولدى مرورهء يتقدم إليه القنصل؛ وينحنى بعمقء 
ويتصنّع تقبيل ثوبه, ثم يرفع القبّعة, ويجلس يجانبه على الأرضء على البساط نقسه. 
وتنتظر حاشيته قريياء يناط بالمترجمين شرح خطوات الاحتفال للواحد وللآخر. 

فى هذه الأثناء يُحْمَل إلى القنصل قدح من القهوة» وبعد قليل كوب من الشراب 
المنعش. فى نهاية التهانى, يُحْمَل ثوبان مطّرزان» الواحد إلى القنصلء والثانى إلى 
'ترجمانه . ويشبه الثويان ملابس الفرسان:ء بدون أكمام: ويذيول. ويجب على الاثنين 
تقبيله. وارتداؤه فى حضور الباشاء ]١١0/[‏ بعد القيام بهذاء وفى نهاية الحفل كلّه 
لأن كل شىء ينتهى بنحو عشرين كلمة؛ هنا يستأذن القنصل من الباشا فى 
الانصرافء وينزل بالثوب المذكور إلى الفناءء حيث ينزعه؛ عندما يستاذن القنصل فى 
الانصرافء كلّ راغب فى تقبيل ثياب الياشا يُسسُمح له بذلك. فى أثناء ذلك» فى 
الفناء. ينتظر أتباع الباشا القنصلٌ للحصول على هبتهم, التى يجرى توزيعهاء ولكلٌ 
واحد حصته. يأتى فى اليوم التالى نافخو الأبواق: وقارعى الطبول: وعازفون آخرون 
للباشا إلى بيت القنصلء ويعزفون له, ولهذا العمل هبة أخرى. يذهب بعد هؤلاء مهرّجو 
الباشا للهدف نفسه. ثم عازفى الديوان: إلى أنْ ينال الجميع هبتهم» والقنصل الذى 
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قر الوم حرو ع مره ا 
أمته, يذهفب التخل تحت منت ا لقسل برك 
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الفصل الحادى عشر 


عرض بعض المعلومات عن أهل دثّْقَلة. الإقليم المتاخم لمصر. نحو الجنوب 
وبهذه المناسبة نذكر أيضًا كيفيّة الذهاب إلى الحبشة 


دتقلة هى البلد المتاخم لمصر نحى الجنوب تُسمّى المدينة التى تقسم هذين 
الإقليمين إبريم» وفيها مقر آخر حاكم لمصر. 

رغم أن آهل هذا البلد ليسوا قط سودًا كالحبشة: غير أنّهم سَمر كثيرا . ياتون 
فى وقت محدد [119] من السنة فى جماعات إلى القاهرة: للقيام بالخدمة؛ ويسعون 
كثيرا على الأخص لخدمة بعض الفرنج؛ وكأجر يكتفون بمدينين اثنين فى اليوم. 

يأتون فى العادة سير على الأقدام؛ حفاة وشبه عراة؛ لأنّهم لا يرتدون إلا قميصًا 
أزرق» لا يكاد يصل إلى الركيتين, السام ولاق يصاون عه لجرا ركيورية ياد 
من الخينء والتبغ. 

بالإضافة إلى القرود (التى نجدها فى بلادهم بأعداد كبيرة). والبيّغاوات, 
ا "قيثارة" [ربابة]؛ جسمها من الخشب, مصنوع على شكل 

نا عفان بجلد بعض الحيوانات؛ ويداخلها على جانب عصوان مغروسان بالطول, 

وعصا أخرع فى أعلى مثد مثبتة بطريقة عكسية, هذه [١؟١]‏ الآلة مزودة بخمسة أوكان: 
عندما يلمسونها وهم يلهون» يقفزون» ويرقصون للنغمة النشاز لهذه الآلة» بمنتهى 
الفرح الموجود فى العالم؛ وفى أثناء الرقص يصفقون» ويضريون الأرض على 
التوالى بالرجلين. 
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نهم أذكياء جداًء على مستوى أيّة أمّة نفسه فى أوروياء جزلون؛ ومستعدون 
للخدمة. إِنّهم أيضًا مؤتمنون جداء وفى وفاق مع بعضهم البعضء كإخوة كثيرين. بعد 
خدمتهم لبعض الوقت الذى لا يتعدى السنتين» يستخدمون الأجر الذى جمعوه 
(ويصل إلى ٠١‏ قطعة من الثمانية إريالات]) فى [شراء] كثير من القماش الأزرق 
[البفتة], والشاش الأبيض للعمّم؛ وشفرات السيوف القديمة؛ التى يهتمون بها كثيراء 
ويحملون كلّ شىء إلى بلدهم؛ وهم فى غاية السعادة. 

]١1721[‏ تختلف اللغة الدارجة للناس المذكورين كثيرًا عن العربيّة, والحيشية, 
والتركيّة؛ غير أنْ معظمهم يتحدثون بالواحدة, أى بالأخرى؛ باستثناء الحبشية: فلم 
أجد أحدا منهم أبدًا يعرف التحدث بهاء ولم أقابل أيضنًا أحدًا يعرف كتابة لغته 
الخاصة: رغم البحث الدءوب الذى قمت بهء والهبات التى قدمتها عدة مرات لكل من 
يأتى إلى بواحد يعرف كتابتها. إلا أنّهم يتعلمون إدارة البيوت واللغة الإيطالية فى 
شهور قليلة جدًا لدى وجودهم فى القاهرة. بالنسبة إلى ديانتهم يتبعون اليوم عقيدة 
النبى محمد ولكّنهم من أصول مسيحية وقد فقدوا الإيمان المسيحى بسيب نقص 
الثقافة. ْ 

ُسمى العاصمة «٠‏ دثقلة »» ومنها يأتى أيضا اسم ]١77[‏ البلد بأسره؛ ونجد 
غير بعيد منهاء كبّعٌد بولاق عن القاهرة أئ ثلاثة أميال [مدينة] دنقوسى؛ وهى 
مدينة يذكرونها كثيرًا. قيل لى إن نائب ملك هذا الإقليم يدعى « حسين ». ويتبع 
سلطان سثار. 

يرسل هؤلاء الدناقلةً شعرهم طويلاًء ويجدلونه فى عدة ضفائر, تنزل خلف 
الرأس؛ ويجمعونها معا بالدبابيس: بعد تمشيط الشعرء ودهنه أولاً بالزيدة الفاسدة, 
وتجفيفه تحت الشمس. وذلك لتجئُب القذارة. وهكذا يشيه الشعر المجدول بهذه 
الطريقة شبكة؛ من عادة النساء حملها على الرأسء وتكون بالنسية إليهم كعمة؛ لأتّهم 
لا يُغطون أبدا رأسهم بشىء آخر. 
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عندما يمرضونء يتعالجون بالطريقة التالية؛ يجرون للمريض عملية فقصدء مقدار 
]١77[‏ دائرة سكود؛ فى قرمة الفخذء بالموسى» فى أكثر من مائة قَطْع صغيرء 
لإخراج الدم الفاسدء وإنْ لم يخرج بغزارة» يضغطون عليه بقوة. أى يخرجون الدم من 
الجبهة, ويهذه الطريقة يتعافون فى أيَّام قليلة» ويحتملون الألم بمنتهى الصبر الموجود 
فى العالم. بخصوص العاداتء هم كسائر باقى الأتراك» منفمسون فى رذيلة 
الصادوميّة [اللواط] المقيتة. 


الطريقة المؤدية من القاهرة إلى بلدهم, ومنها إلى الحبشة: وفقًا لأضمن 
وأوثق تقرير حصلت عليه من قبطىء كان يتاجر فى العبيد المجلويين من هذا البلد, 
هى التالية : 

يُبْحر المرء من مصر القديمة؛ يوم الاثنين» أى الجمعة:, إِما باتّجاه «مَتْقلوطه (وهى 
مدينة تيعد عن القاهرة سفر نحو ستّة أى سبعة أيام), وإما باتّجاه أسيوط؛ [4؟١]‏ 
وتبعد عنها يوما ونصف يوم؛ وإمّا باتّجاه «جرجا», وهى مدينة على النيل. تيعد 
عن «منقلوط». نحو أعلى, ثلاثة أيام (حيث إِنّه من واحدة من هذه المدن الثلاث, تنطلق 
القافلة نحى «الواحة» [الواحة الخارجية؛ أو الخارجة], التى تيعد عن «أسيوط» ثلاثة 
أيام). ثم يتوجه المرء إلى دالْمَفُسء. وهما يومان آخرانء ومن هناك إلى «الشب». ثلاثة 
أيَام, ومن هناك إلى «سليم» [سليمة]. ثلاثة أخرى: ومن هناك إلى «موشو», 
خمسة, ثم فى خلال خمسة أخرى يصل المرء إلى دثقلة. وبالتالى ؛ للقيام بهذا السَّقّر 
من القاهرة, يحتاج المرء إلى نحى ثلاثين يوماء يقوم به بعض الدناقلة فى خمسة 
وعشرين, ولكن القافلة تحتاج إلى وقت أطولء لوقوفها فى أكثر من مكان, للتزود 
من جديد. 

ثم لمتابعة السفر إلى الحيشة؛ يجب المرور ببلد ستّار» ويسكنه أيضًا مسلمون, 
ويمرٌ الطريق ]١10[‏ على الأماكن التالية: من دَتُقّلة يسافر المرء لثلاثة أيّام إلى 
«كُشابى», ومن هناك إلى «كورتى» [قورته]ء خمسة [أيّام] أخرى. ثم ثلاثة أخرى إلى 
«ثريره» [دريره]» وإلى «جرى, فى يوم واحد». ثم إلى «الحلفايه». فإلى «اريتج» 
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[أرْبّجى]؛ ثلاثة أخرىء ومن ثم أربعة إلى «سنّاره (حيث مقر سيّد هذا البلد)» ووفقا 
لتقرير أهل هذا البلد تحارب [هذا لقي مدة أربع سنوات» مع ملك الحبيشة, 
الذى كان فى السابق سيّده, وأخيرا استقلّ عنه. من هنا يمكن الوصول إلى تخوم 
الحيشة فى مدة خمسة عشر يوم أخرى. هذه هى الطريق البرية المؤديّة إلى الحبشة 

غير أنّ هناك أيضا طريقًا أُخرى أسهل للتوجه إلى الحبشة؛ أي عن طريق البحر 
الأحمرء حيث جرت العادة فى الإبحارء إمّا من «السويس». وإما من «القصير», وهما 
ميناءان على البحر الأحمر إلى جدة» مدينة تقم علئ يعن ذاته. 

]١21[‏ للتوجه إلى «السويس», هناك فى القاهرة فرصة كل شهرء مع القافلة 
التى تسافرء وتحتاج [الرحلة] إلى ثلاثة أيام» ومن هناك يبحر المرء على بارجة إلى 
جدّة: تبحر هذه البارجة فى العادة نحو شهر يناير؛ وتعود فى خلال شهرين أو 
ثلاثة. وتتمٌ هذه الرحلة فى خمسة وعشرين يوما. 

للتوجّه إلى «الفُّصير»» ينحر المرء فى الأيام المذكورة, من مصر القديمة إلى 
جرّجاء ومن هناك يتوجّه المرء؛ برا إلى «جنّه» فى يومين» ومن هناك فى أربعة 
أخرى إلى «القّصير». حيث ينتظر الإبحار إلى جدة. يُعْتَيّر هذا الميناء أكثر أمانًا وأكثر 
راحة من ميناء السويس, لكونه خاليًا من الصخورء أما ذاك فعلى العكس حافل يها. 


من «جدة» يبحر المرء إلى «مُصوّع», وهى جزيزة فى البحر الأحمر نفسه؛ تبعد 
أيَامّا قليلة من هناكء ومن ثم ينزل على اليابسة فى «أركيكو» [17], ميناء فى 
الحبشة, لكن فى يد الأتراك. من «أركيكو». يدخل المرء فى بلد «سَمْهار»» وهى غير 
آهل بالسكّان, لكن به مراع جميلة جدًاء ولهذا السبب» فى موسم الأمطار الغزيرة فى 
الحبشة؛ من عادة الأحباش إرسال قطعانهم هناك للرعي. بعد عبور هذا البلد يدخل 
المرء فى دولة «سّراوه», نائب ملكها (وهى صاحب مقاطعة خاضعة لإمبراطور 
الحبشة) يُدْعى نائب ملك «برناجسوء. وهو [اسم] موقع إقليمه, الذى يمتد على طول 
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البحر الأحمر؛ لآنّ هبحر نجاشى» لا تعنى إلا ملك البحر. بعد اجتياز مديئتى 
«دبروا»» ودسراوه» تفسهاء حيث مقر ائب الملك المذكورء يعبر المرء نهر «مارب»», 
ويدخل حينئذ فى إقليم «ميجواوا»؛ حيث كان للآباء اليسوعيين فى السابق مقر جميل 
جدًا؛ ولكنّهم طرِدوا فى أيّامنا هذهء لا [114] من هناك فحسب, بل ومن الحبشة 
برمتها. , بعد ذلك يصل المرء إلى «أكسوم» الملكيّة: وعاصمة مملكة تيجرى, التى كانت 
مقر ملكة سبا. ثم يدخل المرء فى «سيره»؛ وهى إمارة فى تيجرى» ومن ثم بعد عبور 
نهر «تكّاسه», يصل المرء إلى «وأدويًا»» وهى كذلك إمارة فى تيجرىء ثم فى 
«شهاجنى»؛ وهى بالمثتل إمارة فى المملكة ذاتها» ومن ثم فى «لاليمو», وهى الخطوة 
التالية لدخول «أمهره». حيث يجرى فحص المسافرين والتحقّق منهم, ٠‏ وإجبارهم على 
دقع قدر من المال للسماح بدخول كل ما معهم [من الأمتعة والبضائع]. وبالتالى يصل 
المرء إلى «أوجره». وهى إقليم فى مملكة «أمهره»» وفى آخر الأمرء يصل المرء إلى 
«جوندار». وهى مدينة فيها اليوم مقر ملك الحبشة. هذه هى الرحلة من «أركيكو», 
حتّى «جندار» ويمكن القيام بها فى نحى شهر ونصف. 

[9؟1١]‏ هذا هو فى رأيى الوصف الأدق, والأوثق» الذى يمكن تقديمه لمن يروم 
التوجه إلى الحبشة. 
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ال جزء الثالث 


فى حالة الأقباط الكنسية 
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الفصل الأول 


فى اهتداء مصر إلى الإمان المسيحى. وفى بطريرك الأقباط 
المسمّى [بطريرك] الإسكندرية. والذى يَمَدْم عنه تقرير شاف 


-_ 


أمّا بخصوص اهتداء مصر إلى إيمان يسوع المسيح المقدس» فهو شىء معلوم 
فى تواريخ الكنيسة. سواء ]١١١[‏ تواريخناء أو تواريخ اليونانيين: والأقباط, 
والأحباش. لقد كان القديس مرفّس الإنجيلى» تلميذ القديس بطرس الرسولء هو أول 
من بشر بإنجيل المسيح فى الإسكندريّة (عاصمة مصرء وأشرف مدينة فى ذلك 
الوقت؛ والأكبر والأغنى بعد روماء أكثر من سائر مدن العالم) وينتيوليس [الخمس 
مدن]؛ وليبياء والنوبة» كما أسس فى تلك المدينة, بأمر القديس بطرس؛ كرسيه 
الأسقفى؛ ويعد مرور تسع عشرة سنة من بشارته؛ أئ فى سنة 74 للمسيع؛ نال 
هناك سعفة الاستشهاد. 

إن تاريخ بشارة هذا الإنجيلى القديس معلومة فى [كتاب] الكردينال بَرئيوس, 
وكُتّاب كنسيين آخرين؛ ولا يسمح لى هدف تقرير مصر هذا (وهو أن أقتصر على 
الحالة الحاضرة للأمور) ]١7"[‏ أنّْ أطيل الكلام؛ وأنْ أتحدث عن هذه الظروف الأكثر 
خصوصية, التى وجدتها حول هذا الموضوع فى كُتْبٍ سير الشهداء والقديسين العربية . 
والحبشيّة. أقول فقطء رغم أن هذا الكرسى البطريركئ كان له كمؤسسء إنجيلى ' 
وتلميذ للقديس يطرسء فإئه حافظ؛ لمدة أريعمائة وخمسين سنة على قداسته الأولى» 
وصفاء التعليم: ويعد ذلك أصبح ويفا يسيب ديسكورين [ديسقورس] الضال 
الهرطوقى؛ كرسى هراطقة: وعدوا لدودا الكنيسة الرومانيّة. وثابر على هذا الانشقاق 


ل نذا 
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ويثابر عليه إلى وقتنا الحاضرء جميعٌ البطاركة, الذين خلفوا هذا الهرطوقى على هذا 

إن سلطة هذا البطريرك: كما كانت دائمًا, هى [؟؟١]‏ إلى الآن واسعة جذّاء 
وهذا يمكن معرفته من رسالة له زودنى بها لذلك الأمير الذى بسببه قمت بهذه الرحلة, 
[أمير] الحبشة: وبداية هذه الرسالة مترجمة عن العربية إلى الإيطاليّة. كما يلى 
هنا. 


«متّاؤس الخادم غير المستحق ليسوع المسيح, والمدعى بنعمة اللّه. والمقام بإرادته 
لخدمته. على كرسى القديس مرقس الإنجيلى» فى مدينة الإسكندرية» وأورشليم: 
ومصر العليا والسفلى, والنوية, والحبشة, إلخ». 

إن مقره اليوم ليس بَعْد فى الإسكندرية. كما فى الماضىء بسبب قلّة الأقباط 
هناك. وسائر مساكنهم مدمرة تقريبًاء ولكن فى القاهرة الكبرى» فى الشارع المدعى 
«حارة زويله»» بقرب كنيسته البطريركية؛ المدعوة [كنيسة] العذراءء ولكنّه يحتفظ مع 
ذلك باللقب القديم. وهى يقيم أحيانًا [54؟١]‏ فى مصر القديمة؛ فى الشارع المدعو, 
بسبب سكنه «حارة البطرك», أئ شارع البطريرك: حيث لديه كذلك كنيسة كتدرائيّة, 
مدعوة [كنيسة] الطوياوى مركوريوس. ويسكنء, حسب الفصولء أو المهمّات التى 
تتطلّب وجوده؛ أحيانًا فى دير القديس جرجسء الكائن فى حى آخر فى مصر القديمة, 
وأحيانًا فى «الجيزة», وهى أرض فى مواجهة مصر القديمة عبر النيل. 

ويجرى اختياره لهذه الكرامة من دير القديس أنطونيوسء أمّا ذلك البطريرك 
الذى كان آنذاكء عندما كنت هناك أئْ سنة 4 فكان من دير القديس مكاريوس, 
وهى من الرهبنة نفسها. 

شروطه: أنْ يعرف القراءة والكتابة» وأنْ يعى جيّدًا حالة كنيسته وأنْ يكون 
متوطّدًا فى الديانة المسيحيّة, [0؟١]‏ خبيراً فى الكتاب المقدسء وفى المجامع, والآياء 
القديسين. لا تُطْلَبٍ منه أيّة درجة رفيعة أخرى فى العلم؛ حيث إن جميع رجال الكنيسة 
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أولئكء سواء كانوا كهنة. أى رهبانًاء هم بسطاء جدًاء وفوق ذلك جهلة فى كل نوع 
من العلوم. 

المفروض عليه هو أنْ يرئل القدّاس أحيائاء وأنْ يقوم بالرسامات,ء وأنْ يعمد 
أحيائاء ويعقد الزواجات, وأنْ يذهب ازيارة الكنائس؛ وأديرة مصرء وأنْ يحافظ على 
حالة حسن النظام فى كنيسته. 


طريقة الحياة التى يعيشها فى بيته هى كما يلي: يجلس عادة طول النهار فى 
بيته» فى حجرة الاستقبال: فى الصدارة؛ فى وسطهاء يجلس القرقصاء. على جلد 
نعجة بصوفهاء مبسوط على سجادة, تغطى نصف تلك الحجرة. 

[177] عندما يذهب جميع المسيحيين لمقابلته, يخلعون الحذاء عند الدخول إلى 
تلك الحجرة؛ ويضعونه فى مكان قريب من الباب» وعندما يصلون إلى البطريرك» 
يركعون أمامه بكلتا الركبتين, ويئخذون يدهء ويقبلونهاء ويقربونها من الجبهة. بعدما 
يضع هو يده على الرأس ويباركهم» ينسحبون بضع خطوات إلى الوراءء ويجلسون 
فى الصف مع الآخرين, ويجلسون هم كذلك القرفصاءء حوله من هذا وهناك؛ فى 
الحجرة على السجادة, وإلى أنْ ينتهى الآخرون من أمورهم, يتناولون القهوة» وبعض 
المأكولات للإفطار, كالخبز المحمص [البقسماط, أو القراقيش].؛ أو البلح المجفقف. وفى 
اللحظة التى يشير فيها إليهم البطريرك» يتقدم الذى أشير إليه. ويعرض ما يرغب 
ويقوم» عند الانصراف, بإمارات الاحترام نقسها. 

افقذة تتكون مائدته من أنواع قليلة من الطعام, كطبق سمكء أى عنب» أى جينة 
بيضاء يدعوها العرب «جين حلوم»» وفجلء ويصل. شرابه ماء النيل؛ حيث إِنّه 

يُسَتَعمّل النبيذ فى بيته. يدور أحيانًا كأس من العرقي. يكل كفاكهة البلح» أى التين. 

جلساؤه هم كاتبه. وهى كاهنء وكلّ من من الكهنة أى الرهبانء أى من يأتى لمقابلته, 
وأنا أيضا تقابلت معه عدّة مرات. ١‏ 

طريقة لياسه محترمة, ولكن غير فاخرة؛ قميصه من القماش الأبيضء وفوق هذا 
يرتدى ثويًا من قماش سماوى اللون أ ثويًا قصيراء يرتدى فوقه رداءً من قماش 
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أسود. وهو يغيّر ملايسه حسب الفصول. يحمل دائمًا عكارًا بدلاً من العصاء كما 
يفعل كذلك جميع [58؟١]‏ الرهبان الآخرينء وهم عندما يتعبون من الصلاة, 
يستخدمونها كسند؛ لأتهم يصلّون دائمًا وهم وقوف. يحمل [البطريرك] فوق العمّة 
شريطًا طويلاً لونه فى الغالب رمادى, ينزل على الجهتين. ويضم جانبيه. لا يرتدى 
أبدا جوارب» وعندما يخرج يركب حماراء ويتبعه الكاتب وراهبان, كل واحد يحمل 
عكّازه فى يده, وهم أيضًا يركبون الحمير. 

يصل دخله؛ كما بلغنى؛ إلى عشرين ألف أبوكلب فى السنة, وهى عشرون ألف 
تالّر هولندى برسم الأسدء ولكن يبدو لى هذا كثيرًاء لكنّه يمكن أنْ يكون صحيحا؛ لأنّ 
أورشليم تأتى إليه بالكثير» حيث تملك أمته كنيسةً صغيرة. ولكن التركى الجشع؛ الذى 
لا يحتمل رخاء غيره. يثقل على من ليس [9؟١]‏ من ديانته؛ كما حدث للبطريرك 
المسكين: قبل سقرى من القاهرة يكمائية يام غندما الحكبا فى إصظيل فى صن 
القديمة. حيث إِنّى واجهت صعوبة فى العثور عليه لكى أستاذن منه بالانصراف, وقد 
طالبه الباشا بسئّة أكياس من المال لا لسبب آخرء إلا لأنّه رسم كاهنين, الواحد 
منهما رغم أنفه, وكان قد ذهب إلى تركى صاحب نفوذ يعرفه, لكى يشكوه وهى الذى 
أثار الياشا ضده. 

يجب عليه أيضا أنْ يهتم بالأمور الضرورية لكنيسته حيث يقيم؛ وبالأكليرس, 
وبالفقراءء فلا يبقى له إلا القليل. 

أمَا من حيث عمره؛ فله أربع وسدّون سنة. لونه زيتونئ» ]١40[‏ ضخم الجنّة, 
أضلع ثماما رجل طيب:ومكرم: ومتواضع: ومحيوب جد من رعيته, كما يستحق» 
وعندما كنت أنا فى القاهرة, كان قد مرّ على انتخابه ست سنوات؛ وأطلب له من 
السماء كل خير. 
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الفصل الثانى 


فى الرتب الكنسية للأقباط . ويجرى وصفها بدقّة 


بعد أن قدّمنا قى الفصل السابق بيانًا عن بطريرك الأقباط: رئيس اكْليرس 
مصرء يقتضى السياق أنْ نتكلّم الآن أيضنا عن باقى رجال الكنيسة التابعين له؛ وبين 
هؤلاء. يحتل الأساقفة مكان الصدارة. 

الأساقفة التابعون لبطريرك الأقباط. سواء فى مصرء أو فى الخارج؛ عشرة: 
الأول أسقف ]١5١[‏ «أورشليم», الثانى أسقف «البَهْنّساءء الثالث أسقف «أطفيح», 
الرابع أسقف «الفيوم», الخامس أسقف «المحَرّق», السادس أسقف «متْقلوط», السابع 
أسقف «أسيوط», الثامن أسقف «أبوتيج», التاسع أسقف «جرجا». العاشر أسقف 
«تقادة»؛ بعد جرجا ٠‏ ويصل عددهم إلى أحد عشرء إذا ينا مطران الحبشة؛ لأنّه 
هى أيضا يتبع البطريرك نفسه. 

الرتبة التالية فى الكرامة الكنسيّة, بعد الأساقفة يحتلها «القّمّصات» 
[القمامصة]» أئ رؤساء الكهنة» وهناك عدد كبير جذا منهم. ثم يلى «القّسيسات» 
[القسوس أو القسس]. أئ الكهنة, ثم «الشّماسات» [الشمامسة]ء أى الدياكونيون, 
وفى المرتبة الأخيرة يأتى «الأنَغنسطيون». أئ القراء, والمرتّلون. 

كل هؤلاء الأشخاص الكنسيين هم رجال بؤساءء فقراء. بسطاء. يشعرون 
بالرضى. إذا قُدم لهم «طبيخ»» (أي طبق من الخشب مملوء بالعدس؛ ]١87[‏ أى الحمّص, 


أى نوع آخر من البقول» بخبز مفتوت فيه) وجين أبيضء مسمى فى اللغة العربية «جين 
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حلوم». ببصلء وفجلء ويلح. يتجولون بملابس حقيرة؛ وبثياب متّسخة وممزقة؛ ويمشى 
القسم الأكبر متهم حفاة. يسرون بأ أجر زهيدء حتّى لا يكادون يستطيعون الاحتفاظ 
بحمار فى الإصطبلء ويركبونه فى كثير من الأحيان بدون بردعة؛ ويدون لجام. تمر 
أحيانًا أسابيع, لا يلمسون فيها نقوداء ويبقون على قيد الحياة بقليل من الصدقة 
يتكرم بها عليهم أشخاص أتقياء؛ أى يكسبون خبزهم بفلاحة الأرظي» أن عفن 
الحرف, التى تعلّموها؛ لكى ينفقوا على أنفسهم وعائلتهم. لا يعرفون ما هى العالم, ولا 
يفكّرون فيه, ولكن يحيون على سجيتهم. إذا سالتموهم أى شىء» ]١47[‏ يجيبون: «ما 
بعرفشى», أى لا أعرف ذلك. هناك البعض منهم: يعرفون القراءة بمشقّة. من حيث 
أصلهم هم على الأكثر فلأحون, ولا يعرفون الحديث عن شىء. إلا عن البقولء والبصل, 
والثوم» والكتّان؛ واللين» والسمن» وأشياء مشابهة خاصة بالفلآحين. ولكن بالنسبة إلى 
تصرفهم؛ وحياتهم كمسيحيين: يمكننى القول يصدق, إِنَّهِم لى لم يكونوا منشقين 
لكانوا أفضل أهل العالم. إِنّهم مُحسنون» غيورون فى فريضة الصيام؛ ولا يهينون أبدا 
شخصا ماء إلا بسبب السذاجة المحضة. يحفظون قلبهم دائما مرتفعًا إلى الله وهم 
يصلون, ويتنهّدون. كل رجائهم مؤسس على رحمة اللّه؛ ولذا نسمعهم دائمًا يقولون: 
«اللّه كريم». أئ الله محسن؛ أو «الله يهون». أئ الله سيساعدناء ويحتملون كل إهانة 
دن الأقراك بصيو كيكو يحبا فى مسيم 
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]١44[‏ الفصل الثالث 


فى العبادة الإلهية . وشعائر الأقباط على وجه العموم 


مساء يوم السبت, فى الساعة الثانية عشرة ليلاً. يتوجه الكاهن مع خدامه إلى 
الكنيسة, ويرتلون صلاة الغروب [تسبحة عشيّة]ء التى تستغرق نحو الساعة, ولكن 
يشارك فيها قليل من الناس, بسبب تأخر الوقت. عند نهاية صلاة الغروب» ينامون فى 
الكنيسة, ومن لا يريد التوم يدمّن التبغ» فى يشرب القهوة أو يتجاذب أطراف الحديث 
مع رفاقه. 

بعد منتصف الليل بساعتين» يستيقظون لصلاة باكرء ولترتيل القداس» ويدمجون 
الواحد مع الآخر, طبقًا لعادة الكنيسة الأولى» ويشارك الشعب بأعداد كبيرة فى هذا 
القداس. 

]١46[‏ شعائرهم الأساسية التى يحافظون عليها لدى دخول الكنيسة هى: 

كل واحدء سواء كان كاهنًاء أو علمانياء لدى دخوله الكنيسة: يخلع حذاءه؛ يقبل 
الأرض أمام باب «الهيكل» (وهو مكان خاص على هيئة كنيسة صغيرة» حيث يقوم 
المذبح)» ثم [يقبّل] الياب. أئ عتبة هذا الباب. بعد ذلك يقترب من رئيس الكهنة فى 
الساعة الحاضرة: ويقبل يده. ويحنى رأسه لكى يضع هو يده عليه؛ ويباركه. ويصنع 
هكذا مع سائر الكهنة الآخرين والرهبان القائمين هناك والذين يبقون فى الخورس 
فى دائرة حول «الهيكل», مستندين على عكّاز. بعد عمل هذاء يتوجه [المؤمن] لإكرام 
جميع رفات القديسين, أى الشهداء, المحفوظة فى تلك الكنيسة؛ وهى عادةً موضوعة 
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فى ]١57[‏ صناديق [أنابيب]» فوق مائدة من الخشب؛ موضوعة فى الحوائط؛ مرتفعة 
عن الأرض بدرجة تسمح بالوصول إليها باليدء وتُوْقَد أمامها مصابيح؛ وشموع, 
يحملها باستمرار المسيحيون؛ لكى يشنعلوها أمام هذه الرقات. ويلمس [المؤمن] كل 
واحد من هذه الصناديقء ويقيّل اليد التى لمستها. بعد زيارة هذه الرفات كلهاء يعطى 
له هو أيضًا عكَارًا؛ ويقف على جانب لإتمام صلاته. والعادة لدى هؤلاء الناس: ولدى 
شعوب شرقيّة أخرى أنْ لا يجلسوا أبدًا فى الكنيسة, ولا يركعواء ولكن يظلّون دائمًا 
واقفين. عندما تَفْرأْ العظة على إنجيل اليوم؛ وعندما تكون العظة مفرطة الطول» حيتئذٍ 
يجلسون على الأرض. 

عندما يكون البطريرك حاضرً (ولكن لا يقيم القداس) ]١47[‏ يجلس هى نقسه 
على العرش أعلى من الكهنة. ويحمل فى يده صليبًا من النحاس» أمامه هى أيضاء بعد 
تقديم أنات الاتدخرام الاغعيناد:ة انام «الهيكله (لى الققيسة الشعيرة حي يون 
المذبح)؛ أ شخص يدخل يجب عليه تقديم آيات الاحترام الواجبة؛ بالركوع؛ وتقبيل 
الأرض أمامه. ثم النهوضء وتقبيل الصليب أيضًاء ويده. ووضعها على الرأسء ثم 
ينتقل [المؤمن] لأخذ بركة باقى الكهنة والرهبان الحاضرين بوضع أيديهم على الرأس» 
كما ذكرنا سابقًا. 

بعد ذلك يبدأ هؤلاء القداس باحتفال كبير. يفتح الكاهن المُحتَفل باب «الهيكل», 
ويقوم بآيات الاحترام أمامه, حيث يركعء ويقبّل الأرض أمامه. ثم يقبل [الباب] يميئًا 
وشمالاً. بعد ذلك يدور ويقبل مكان رجليه؛ أئ يقل ]١54[‏ الأرض على شكل صليب. 
ثم يدخل إلى الكنيسة الصغيرة [الهيكل]؛ ويبدأ صلواته. والذين فى الخارج يجاويونه 
على التوالي. ويقدم «الشمّاس» (أي الدياكون) بوشاحه [بِبَطْرّشيله] المبخرةً للكاهن 
تفل الذى يبخر المذبح» عدّة مرات» من فوق على شكل صليبء ومن كلّ ناحية. ثم 
يخرج من «الهيكل»» ويبخّر الجميع كافّة, وهو يصلّى دائماء وعندما يبَخْر الشعب» 
يجتهدون فى جذب الدخان بأيديهم, ومسح وجوههم به؛ وينزلون باليد من الوجه إلى 
اللحية» ويقومون بهذا كنوع من التقوى» كما أعتقد. 
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قبل الإنجيل؛ يقرأون باللغة العربيّة بعض السيّر من الستكْسار المرتبة لذلك اليوم, 
وهذا الكتاب هى كتاب سير القديسين والشهداء. وعلى الأخص قديسى بلاد الشرق» 
[189] وهو مقسّم على اثنى عشر شهرًاء ولكل يوم من الشهر سيره الخاصة المرتبة 
للقراءة: ولهذا الكتاب اعتيار كبير لديهم, وقد أحضرته معى. 

عند [ترتيلة] «قدوس», يضربون بقطع صغيرة من الخشب على بعض الآلات من 
الأينوس, ويسموتها «تاقوس» (ويحتفظون بكميّات كبيرة منها فى كنائسهم), 
الضوضاء التى يحدثها تشبه إلى حد ما نغمة موسيقية. 

ليس لديهم وُعاظء وليس أولئك الكهنة الطيّبون بمؤهلين لذلك, ويدلاً من العظة 
قرا بعد الإنجيل عظةٌ من كتاب يدعونه «تفاسير» (أي الشرح)؛ وهى مقتبسة من 
الآباء القديسين؛ كالقديس باسيليوسء والقديس [يوحدًا] فم الذهبء والقديس كي رلس, 
والقديس تاوقيلس. والأنبا [يولس] البوشىء وآخرين مشابهين. ومنذ بعض الوقت إلى 
الآن» بدأ الوعظ .]١6١[‏ بالعرييّة: الآباء الكيّوتشيون فى كنائس الأقباط نفسهاء 
ويواسطة ذلك» كما بسيب سيرتهم المثالية أيضاء يهتدى كثير من الأقباط إلى الإيمان 
الكاثوليكى . 

فيما عدا ذلك ينتشر بين الشعب فى العبادة الإلهية اضطراب كبير لا يتوقف 
أبداء ولكن الآن هناك من يدخلء ومن يخرجء ومن يشرب. ومن يشرثر. وكان هذا 
يزعجنى كثيراء لاسيما لأنْ ذلك يمنع النساء من سماع الطقوس الإلهيّة, كاللآتى يكون 
مكانهن بعيدًا كثيرًا عن الخورس. 
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الفصل الرابع 


فى البنود الخاصّة بديانتهم . وفى احتفالاتهم المقدّسة الخاصّة 


)١‏ فى الثالوث الأقدس 


يؤمنون أن الله واحد فى الجوهرء مثدّث الأقانيم, ]١61[‏ أئ الآبء والابن, 
والروح القدس. 

عن المسيح: يؤمنون ويقولون إن فيه طبيعة واحدة, ومشيئة واحدة: وإلهيّة 
واحدة: وإنّْ إلهيّته لم تنفصل إطلاقًا عن بشريته. وهكذا يخلطون الحقيقة 
الكاثوليكيّة بالهرطقة, وعلى هذا المنوال أيضا تعليم الأحباش, لا فى هذه المسألة فقط, 
بل فى المسائل الأخرى أيضاء إذ إِنّهم خاضعون البطريرك نفسه. ويتّفقون معهم فى 
الديانة» حتّى إِنّه ذات يوم؛ كنت أتحدث مع بعض الكهنة الأقباط حول هذه المسالة فى 
حضور شخص حبشى: وقد اقتخر هى يقوله إِنْ هناك فى الحبشة سبعين ألف 
دير» وهى تعترف كلّها بتعليم ديسكورس [ديسقورس] هذاء ومن يقل بخلاف ذلك يفقد 
حياته. 


عن الروح القدس يؤمنون أنّه ينبثق من الآب, ولكن لا من الابن. وبالتالى؛ فى 
الليتورجيّات [؟61١]‏ الحبشية المطبوعة فى روماء سنة /1604١ء‏ عندما تقرأ عن الروح 
القدس أنه ينبئق من الآب والاين» يجب أنْ تعرف أنْ هذه الكلمة: «والاين»؛ قد أضافها 
الكاثوليك الرومانيون. 
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؟) فى رئيس كنيستهم 

بعد انفصالهم عن [الكنيسة] الرومانية, لا يعترفون بأحد رئيسا لكنيستهم, إلا 
ببطريرك الإسكندرية؛ رغم أنْ أقدم المجامع, التى يوافقون عليها إلى وقتنا الحاضرء 
وعلى الأخص المجمع النيقاوئ فى القانون ؟, يعطى المكان الأول بين الجميع 
للبطريرك الرومانى. 


فد ناك 0 8 9 
*) فى قداسهم, وما يؤمنون به بخصوص التحول 


تكمن عبادتهم الإلهيّة الأساسية فى القداسء الذى يحتفلون به باللغة العربية, 
باستثناء الإنجيلء ]١61[‏ وبعض الصلوات الأخرىء التى اعتادوا قراعها باللغة 
القبطية والعربية. 


يؤمنون هم والأحباش كذلك؛ مع الكنيسة الكاثوليكيّة أن الخبز والخمر فى 
التقديس يتحولان فى الحقيقة إلى جسد المسيح سيدنا ودمه. ونجد فى ليتورجياتهم 
كلمات التَبَّدُل والتَغَيّر صريحة؛ كما يمكن رؤية ذلك فى النصّ التالى؛ المتخوذ من 
الليتورجيا الحيشية للآباء 514 المجتمعين فى مجمع نيقيه, والذى ترجمته أنا إلى 
اللغة الإيطاليّة, وهو: «نطلب إليك إِذَّنء ونتوسل إليكء أيها السيدء أنْ تتكرم وترسل 
روحك القدوس؛ لكئ ينزلء ويأتى. ويسطع على هذا الخبزء [لكى] يصير جسد إلهناء 
ولكى يتبدل؛ أى يتغير طعم هذه الكأس؛ ويصير دم المسيح». سأعرض شهادات أخرى 
كثيرة ]١64[‏ أوضح. وأكثر جلاء» فى كتاب المجامع؛ عندما أنشره. بإِذْن الله. 

عندما يرفع الكاهن السرء يقرع جميع الذين يسمعون القداس صدورهم, 
وينحنون إلى الأرضء ويرسمون ذواتهم بعلامة الصليب المقدّسة؛ ويرفعون عمائمهم 
قليلاً؛ ويصلّون. وهذه الحركات هى كذلك علامات جليّة على عبادتهم للشكلين 
المقدسين. 
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عندما يتناول الكاهن: يُقَسَُم شكل الخبز على شكل صليبء ويلقى [قطعة 
صغيرة] فى شكل الخمرء ويأكل ثلاث قطع صغيرة:؛ ويشرب كذلك ثلاث ملاعق 
صغيرة: ويشرك فى ذلك خادمه «الشماس» (أئ الدياكون). بعد ذلك يغسل الكثس 
عدّة مرات. ويشرب [الماء]. ويقدّم كذاك بعضه لذلك الخادم. وفى الآخر يفسل يديّه فى 
الصينيّة. ويشرب ذلك الماء. إلا أنهم لا يحتفظون بالقريان الأقدس بعد القداس, 
ولا ]١160[‏ يقدسونه فى مساكن خاصة؛ بل دائما فى الكنيسة. 

يستعملون فى خدمة القداس خبرًا مخمراء يدعونه بعد التقديس «قريانًا», 
أى المناولة» أى افخارستيّاء ولكن قبل التقديس يدعونه ببساطة «بركة». وهى قطع 
من الخبز الصغير, مستديرة, وكبيرة كحجم القرش [درهم] أو دالَّر. ويخبزون 
منه كميّة كبيرة فى الليلة السابقة؛ كما رأيت, ويورّعونه فى نهاية القدّاس على 
جميع الحاضرين. 

لا يستعملون لخدمة القداس خمر الحانات, الذى يعتبرونه دنيويًاء وعندما 
لا يجدون الخمرء يضعون الزبيبٍ فى الماء. ويعصرونه. 

ويحتفظون عادةٌ بإناء ماء فى «الهيكله لمّجه مع الخمرء ولغسل الكأس 
[151]. وهم يعتبرونها حسب رأيهم مقدسة. يدخل إِذَنْ البطريرك. أو كاهن آخر فى 
غيابه» إلى «الهيكل», بعد نهاية القداس. ويغسل يديه بذلك الماء, ويبلّلهماء ويمسح أولاً 
وجهه ولحيته مرَةٌ واحدة ثم يجلس مع الدياكون على الكرسى, ويمسك صلييًا فى يده. 
ويلمس البطريرك بيديه المبللتين وجه سائر الناس,» الذين يقتربون متزاحمين, ويقبلون 
الصليب الذى يمسكه الدياكونء والإنجيل الموضوع هناك على كرسى. ويعد لمس 
الجميع بهذا الشكل؛ يخرج البطريرك من «الهيكل». ويجلسء ويكسر بعض تلك 
الخبزات المسمّاة «بركة» إلى قطعء ويورّع منها على كل واحد,ء يقبّلون يده. وهذا هو 
آخر القداس. يستمنّ هذا الطَفّى من الساعة الثانية بعد منتصف الليل؛ إلى الساعة 
الواحدة والنصف من ]١017[‏ النهار. وإذا [لسوء] الطالع حدث للكاهن. فى الليلة 
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السابقة, إنزال ليلى فى الحَلّم لا يجوز له الاحتفال [بالقداس] فى ذلك اليوم» والذى 
يحتفل به لا يجوز له تدخين التبغ لمدة أربع وعشرين ساعة. 


4) فى اعترافهم ومناولتهم 


لا يعترفون» ولا يتناولون إلا فى الصوم الأربعينئ الكبير. يقل العلمانيون المناولة 
«تحت كلا الشكلين». يقبلون من الكاهن شكل الخمر بملعقة صغيرة: يدعونها ملعقة 
الصليب؛ لأنّ فى طرفها الذى تُمْسك به صليبًا صغيرًا. الصبيان هم أيضا (كما 
سنقول لاحقا) تتم مناولتهم حالاً يعد العماد. 


[164] ه) فى قراءة الكتب المقدسة 


الكتاب المقدس فى لغتهم: أئ العربية» يقرؤه أئ أحد. وحتّى وإنْ كان فقيراء إن 
كان يعرف القراءة, يحتفظ فى بيته بالأناجيل الأريعة على الأقل مع مزامير داود. 


5) فى أعيادهم 


فضادٌ عن الأحد طوال السنة, يحتفلون كذلك بالسبتء ويمتنعون عن أى نوع من 
العمل فيه؛ حنَّى وإِنْ كان قليلاًء ولا يصومون فيهماء إلا [فى الأيّام] التى تقع فى 
الصوم الأريعينئ الكبير ويقولون إِنّهِم يتبعون فى هذا كتاب تنظيمات الرسلء الذى 
يدعونه «التسقوليّة», وقد حملته معى؛ وهى مكتوب باللغة العربيّة, ولا يحافظون على 
هذا اقتداءً بالعبرانيين: ولكن فقط, كما يقولون؛ لأنْ ]١09[‏ المسيح سيّدنا أمر به, 
ورسله القديسون. 

يحتفلون أيضا بإكرام كبيرء بثمانية الآلام كلّهاء من آلام سيّدناء وهى زمن ندعوه 
نحن الأسبوع المقدس, ويعدها [يحتفلون] بثمانية القيامة. يحتفلون كذلك بعيد 
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صعوده. ويالعنصرة؛ ويميلاده, ويالغطاس, والتطهير [التقدمة إلى الهيكل]» والتجلّى, 
وبالقديس إسطفائس أول الشهداءء ويجميع الرسلء وقديسين آخرين كثيرين معترفين 
وشهداءء ونجد حياة هؤلاء فى سنَكُسارهم المذكور سابقًاء وهى حسن الترتيب. 

وهمء والأحباش كذلك. شديدو الإكرام للسيدة العذراء. التى يحتفل هؤلاء 
[الأخيرون] لكرامتها باثنين وثلاثين عيدًا طوال العام؛ وقد أوردت هنا قائمة هذه 
الأعياد ]١١[‏ لإشباع رغبة الفضوليينء حسب الترتيب الذى وجدته فى كتاب حبشئ, 
فى دير الأحباش الواقع فى مصر العلياء فى صحراء «قُسُقام», بالقرب من دير 


مامه 


«المحرق». 
يحتفلون إذن فى شهر «نحاسه» [مسرىء النسىء]» الذى يوافق عندنا [شهر] 
أغسطّسء فى / منه؛ بالحبل بالعذراء الكلّية الطوبى. 
فى ١7‏ منهء انتقال جسدها الكلّى القداسة إلى السماء. 
فى 3١‏ منه؛ عيد لها. 


فى ٠١‏ من شهر «مسكرم» [توت] أئ سبتمبرء يُحُتَفْل بعيد صورة للعذراء 
سيدة صيدناياء التى تحولت بأعجوبة إلى جسد » ونجد قصّتها موصوفةٌ بإسهاب فى 
الكتاب الحبشى لعجائب السيدة العذراءء» الذى نسخته فى دير الأحباش المذكور, 
[171] فضلاً عن ذلك نجد كذلك الكتاب نفسه فى مكتبة مستشار فرنسا الأعظم, 
السيّد يبير سيجيه. وقد بدا لى أمرا غريبًا اهتمامه الكبير بما قلته؛ وأثناء وجودى 
الصيف الماضى فى كلونىء لمشاهدة ذلك الدير الذائع الصيت والكنيسة؛ وجدت كذلك 
فى خزانة الرفات بين رفات أخرى, سائلاً تساقط من تلك الصورة,؛ والكتاية التى 
كانت على القئّينة هى التالية: «من السائل الذى تساقط وسال من صورة الطوياوية 
مريم, والتى صارت جسدا بالمشيئة الإلهيّة: وهذه الصورة هى من صيذناياء بالقرب 
من مدينة دمشق فى يجائياه. ونجد خطأ فى الكتاب الحيشئ؛ حيث تتعين قراءة 
يَجَائها يدلا من سيذتايا. 
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فى 7١‏ منهه يُحَتَقَل بعيد للسيدة العذراء. 
ائئدة فى ؟” من شهر «تَقمّت» [بابه], أئ أكتوير؛ عيد للسيدة العذراء. 


فى ” شهر «خدار» [هتور]؛ أى نوثمبرء يُحْتَفْل بدخولها الدرة :فى هيتهرا 2 
تُسقام. 

فى 7١‏ منه؛ عيد للسيدة العذراء. 

فى ف «تحساس» [كيهك]» أى ديسميرء عيد دخولها هيكل أورشليم. 

ا ا ا 


٠‏ م 


الأسقف, العو أعطت] كرسيًا أسقفمًا ال 
يجلوس أحد من الأساقفة قفة عليه, إلا للقديس دكيسيوس. 


فى 8 منهء عشية ميلاد سيدنا. 

]١75[‏ فى 759 منه؛ ميلاد سيدنا. 

فى 7١‏ من شهر «طر» [طويه]» أئ ينايرء انتقال السيدة العذراء. 

فى ١1‏ من شهر «يكاتيت» [أمشير]. أئ فبراير» عيد لها . 

فى "5١‏ منه عيد لها. 

فى "١‏ من شهر «مجابيت» [برمهات]» أئْ مارسء عيد للسيدة العذراء. 
فى 79 منه؛ عيد البشارة. 

فى ١١‏ من شهر «ميازياء [برموده]» أئ أبريلء عيد للسيدة العذراء, 


فى ١‏ من شهر «جئيُت» [بشنس]. أئْ مايوء ميلاد السيدة العذراء. 
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فى "١‏ إلى 5 منه. يُحَتَفَل بعيد جميانه [دميانه]» وهى دير شهير يقع بالقرب 
من دمياطه وأثناء هذه الأيام الخمسة؛ يتوجه إليه جميع الأقباط والأحباش» ومن 
عادتهم فى هذه الأيّام أنْ تظهر فى تلك ]١75[‏ الكنيسة السيدة العذراء للعيان» ويعد 
القيام بأعمالهم التقويّة» يقولون: إن كل واحد منهم بإمكانه أنْ يستدعى ويستحضر 
من شاء من القديسين» وبالشكل والثياب التى كان يرتديها فى حياته, حاملاً معه كذلك 
تلك الآلات, التى استشهد بهاء وهذا لم أقرأه فى المخطوط الحبشئ المذكور فقط؛ لكن 
حكى لى كأمر أكيد من الأقباطء الذين أكّدوا لى أنّهم حضروا عدة مرَات ذلك العيد. 
[176]. أما كيف تحدث هذه الظهورات وما هو رأى أصحايبهاء فمن السهل التأكّد 
أنها من حيل الشيطان. 

فى "" منه؛ عيد. 

فى 5" منهء وصول السيدة العذراء إلى مصرء وهو عيد كبير. 

فى 0" منهه يُحَتَفَل بعيد تذكار اليوم الذى غرس فيه سيّدنا يسوع المسيح فى 
«بوق» عصا القديس يوسف فى الأرضء ومنها ظهرت شجرة زيتون: ما زالت مورقةٌ 
إلى يومنا هذا. 

فى 4 من شهر «سنه» [بؤونه]» أئ يونيىء عيد تذكار العطش الذى شعرت به 
السيدة العذراء» وفجرت قدرةٌ اللّه نيع ماء فى مصرء إذا شرب منه المرضىء يبرأون 
على الفور. 

]١77[‏ فى "١‏ منه؛ عيد بناء بيتها المقدس. 

فى 7١‏ منه؛ تكريس أو تقديس ذلك البيت المقدس. 

فى "١‏ من شهر «حمله» [أبيب]» أى يوليو عيد. 

ولكن لابد من التنبيه إلى أنْ أيّام الشهور هذه ترد حسب تقويم الأحباش, الذين 
هم والأقباط كذلك. يحسيون الشهر ثلاثين يومًا فقطء ويضيفون فى نهاية السنة, 
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لإكماله. خمسة أيَام أخرىء يدعونها «ايجومينه» [النسىء]» ويبدأون العام فى 48" من 
شهرنا أغسطس, ويالتالى لا تتوافق تمامًا مع أيام تقويمناء ولكن يمكن معرفتها 
باستعمال اللوحة الواردة هنا [لم تظهر هذه اللوحة فى الطبعة]. 

يجب على كذلك التنبيه إلى أنّه فى تلك الأيّام التى لم أحدد فيها أى عيدء يعود 
هذا إلى أنّتى وجدتها هكذا [177] فى المخطوط المذكورء الذى لا يحدد سبب العيد. 
ولكن أعتقد أنّهِ يُحتَّفَل فيها ببعض أسرار حياة العذراء الطوياويّة, أى لأعجوية أخرى 
أجرتها هى فى ذلك اليوم. 


') فى عمادهم 


يعمدون بعد منتصف الليل, وفى نهايته يجرى الاحتفال بقداس مصحوب 
بصلوات كثيرة؛ البعض منها يُقُْراء والبعض يِرَثل باللغة الواحدة أى بالأخرى, أى 
القبطيّة والعربيّة, وبعد أنْ يرئّلوا لبعض الوقت, يحمل الدياكونيون الأطفال إلى 
الهيكل» حيث يجرى دهنهم للمرة الأولى «بالميرون» (أئ التثبيت)؛ ويعتقدون أنْ الطفل 
فى تلك الساعة يصبح إنسانًا روحانيًا جديدًا. 


وبعد القيام بذلك؛ يرتلون من جديد» ثم يشرعون فى مسح الجسد كلّه بسبعة 
[بستّة] وثلاثين صليبًاء [174] وذلك كتعزيم [إخراج الشياطين]» ثم يتابعون الترتيل, 
وكل مرة تجرى فيها هذه الطقوسء تصرخ [تزغرد] النساء الحاضراتء كعلامة فرح» 
حسب عادة البلد. 

فى أثناء ذلك, يضع خادم الكنيسة الماء فى المعموديّة (وهى عميقة نحو ذراع): 
وإليها يقترب الكهنة بعد نهاية طقوسهم فى الخورس. يبارك الْمْعَمَدُ الماء بسكب [زيت] 
التثبيت: ويخلطه على شكل صليب, ثم يتناول الغلام من ذراعه اليمنى» «وزحلة النسرئ 
بيد» ومن رجله اليمنى وذراعه اليسرى باليد الأخرى؛ مكونًا بهذا الشكل صليبًا بهذه 
الأعضا. الصغيرة؛ ثم يغطسه مرتين حتَّى الرقبة والثالثة كله تماماء حينئذ يكسون 
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الخليقة [الجديدة] بثوب صغير أبيضء ويتابع الكهنة ]١79[‏ الترتيل والقراءة» والنساء 
الصراخ [الزغاريد]. وفى آخر الأمرء ينفخ الكاهن فى وجه الغلام ثلاث مرات؛ لكى 
يقبل الروح القدس, كما يقولون» ويؤمنون, ويهذا تنتهى احتفالاتهم بالعماد. 

بعد العماد, يناولون المخلوق [الجديد]» ويعملون هذا هكذا: يفمس الكاهن 
إصبعه فى الكأس؛ ويضعها فى قم المخلوق, ولكن لا يشركه فى الخبز المقدس؛ لأنّ 
الطفل لا يستطيع هضمه بعدء ويقولون إِنّه حيث دم الرب؛ يكون هناك جسده. بعد 
نهاية الطَفّس كلّه. يشعلون شمعا كثيراء ويقومون بدورة فى الكنيسة:؛ وهم يرتلون. 
يحمل الدياكونيون الأطفال على أذرعتهم» ويسبقهم الكهنة» ويلحق بهم باقى الناس, 
سواء الرجال أ النساء. الحاضرون وقتئذ» ]١17١[‏ ولا تتوقف النساء عن القيام 
بأكونشرتو" جميل جدا بصراخهن. بعد نهاية الدورة. يتناول الأهل إفطارا من المربّى 
فى الكنيسة, وفى المساء السابق [يقدمون] عشاءً لجميع الحاضرين بخلاف التبغ 
والقهوة اللذين يقدمونهما. 

وقد حضرت عمادا من البداية إلى النهاية؛ وهناك قيل لى أن عمر الأطفال سبعة 
شهور. وقال لى أولئك الكبنة أنّ هناك بعض الأطفال عند العماد يكون عمرهم سيع 
سنوات» وأن الكثيرين يموتون يلا عماد., وإِنّهم يذهبون إلى بيت الشيطان, وهم يعللون 
ذلك بقولهم إِنّه يجب أنْ يكون للأطفال قليل من القوة لكى يعَمَّوا. 

وليس من عادتهم مَنْح العماد فى حالة الضرورة, ولكن بدلاً من ذلك يمسحونهم 


[171] 8) فى ختائهم 
كان من عادتهم أيضًا الختان» ولكن بدون قاعدة؛ وبدون وصيّة؛ وقد عرفت أنّ 
الكثيرين كانوا مختونين. والكثيرين غير مختونين. لديهم أيضا طَفْس لختان الإناث, 


وهذا الدور تقوم به النساء التركيات فى البيوت الخاصة: أو بالأحرى فى الحمّامات. 
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4) فى زواجهم 

يحق للكهنة العلمانيين أنْ يقترنوا بعذراء. ولكن بعد موت الزوجة الأولى؛ لا يصح 
الزواج مرَةٌ أخرى. 

يتزرّج الناس عادةٌ وهم صغار السنء وقد حضرت زواجًا فى القاهرة وكان 
للذكر اثنتا عشرة سنة؛ والأنثى تسع سنوات» وقد سالت والد العريس لماذا روج ابنه 
فى وقت مبكّر؟ أجابنى ]١717[‏ أن هذه كانت رغبة الابن, وللا سألت إِنْ كان يستطيع 
القيام بواجبه نحو الزوجة, رد أنّه لا يشك فى ذلكء وأنّه يقوم بما قام به الأزواج 
الآخرون. ثم غادروا الخورسء وذهبوا لكى يجلسوا فى مكان النساء. ثم جاءت امرأة: 
ووضعت قطعةً صغيرةٌ من السكّر فى يد الزوجة؛ ورشت عليها ماء الوردء وكررت ذلك 
ثلاث مرات. ويالمثل قامت الزوجة بتقديم قطعة سكّر للزوج, الذى قام بتناولها بفمه من 
يد الزوجة, وقام هى بالمثل مع الزوجة؛ وكلّ مرّة كان واحد منهما يأخذ السكّرء كانت 
النسوة الحاضرات يهِلان بالصرخات المعهودة [الزغاريد]» وقاموا بتوزيع السكّر على 
الحاضرين: ورشوا ماء الورد على وجوههم؛ ولا يعنى هذا ]١71[‏ الرش الثلاثى لماء 
الورد على السَكّرء إلا الزوال السريع للسعادة الزوجية؛ ويعتقدون هم أنّها لا تستمر 
إلا ثلاثة أيام. 

وللأقباط عادة أخرى غريبة فى أعراسهم وقد حكيت لى كشىء أكيد: أى بعد أن 
يوحّدهم الكاهن بالزواج» يقضون الليلة الأولى بدون دخولء وفى الليلة التالية يتم 
الاتّحاد. ويقف شخصان بالعصى فى أيديهما أمام باب الغرفة, ويعد أنْ ينتظرا قليلاًء 
يسالان الزوجين ثلاث مرات» بينها فترة قصيرة. إِنْ كانا قد تعارقا جسدياء وإذا لم 
ترد الزوجة فى المرة الثالثة بالإيجابء يقوم الاثنان بفتح الباب, وإِنْ كان مقفولاً, 


يفتحانه عنوةٌ ويضربان الزوج بقسوة. 


كي" 


)٠١ ]174[‏ فى تكريسهم, أو بالأحرى رسامة كهنتهم 


لا أستطيع تقديم بيانات أكيدة خاصة عن التكريس» حيث لا يستطيع دخول 
«الهيكل» إلا الذين يُرْسّمون, ولم أتمكّن من الرؤية» ولا من السؤال عن الطَّفّسء وعن 
التكريس؛ وعن رسامة الكهنة. يقوم البطريرك بالتكريسات باحتفال كبير» ولكن بما أن 
هؤلاء ليس لهم دخلء أو دخل قليل. لا يصل أحيانًا إلى أربع قطع من الثمانية 
[ريالات] فى السنة. ويواجهون أعباء كثيرة؛ لأنّه يتعين عليهم القيام فى الكنيسة ليلاً 
ونهاراء ولا يستطيعون الافتمام بأعمالهم؛ وإذا لا يتقدم أحد إلى نوال الكهنوت, ولكن 
البطريرك يجبرهم على ذلك» وأحيانا بالتهديد. ]١70[‏ وقد رأيت سنة 1574 فى مصر 
القديمة البطريرك وهو يقوم بالرسامة» فوضع القميص على واحد بالقوة, فقاوم هذا 
بكلّ قدرته ولكن لم يستطع التملّص (لأنّْ الكهنة الآخرين عاونوا البطريرك)؛ فانزوى 
هذا والقميص عليه فى جانب من الكنيسة؛ ويكى بحرارة: ولم يرد بأيّة طريقة أنْ يضع 
يده على أىّ أحدء لكى يقوم بدرجته المقدّسة: ولم يرد كذلك قبول التهانى من الشعب 
الذى كان سعيدًا يرسامته. 

وحدث بعد ذلك أنْ هذا الكاهنء الذى أجبر [على الكهنوت]. ذهب فى ذلك المساء 
إلى تركىّ صاحب نفوذ من معارفه. وشكا البطريرك الذى استعمل معه القوة وحصل 
هذا على أمر من الباشا بمعاقبة البطريرك وتغريمه سئّة أكياس من الدنانير وإلا دمرَ 
الكئيسة حيث جرت [1/1] الرسامة؛ فاختفى [البطريرك] فى بيت مهجور, واقتضى 
الأمر أنْ يعفى ذلك الكاهن, ولكن لا أعرف ما آل إليه الأمر؛ لأنّى غادرت القاهرة فى 
ذلك الوقت. 


)١‏ فى صيامهم 


لدى الأقباط أريعة صيامات كبيرة فى السنة؛ الأول قبل الميلاد» فى شهر 
ديسمبرء ويستمرٌ أربعة وعشرين يوماء والثانى الصوم الأريعينئ الكبير» ويدعونه 
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«الصوم الكبير»» وهو يستمرٌ خمسة وخمسين يوماء والثالك صوم رسل سيّدناء 
ويدعونه «صوم التلاميذ». ويبدأ بعد العيد الثالث للعنصرة: ويستمر واحدًا وعشرين 
يوما. وقد كنت فى ذلك الوقت بالذات» فى مصر العليا بينهم؛ وأجيرت أنا أيضا على 
المحافظة عليه. حتّى لا أسبب عثرة: والرابع ]١91[‏ صوم السيّدة العذراء فى 
أغسطّسء ويسمى «صوم العذراء», ويستمرٌ خمسة عشر يوماء ويحافظون على كل 
هذه الأصوام محافظةً شديدة؛ لأنّهم لا ينقطعون عن اللحم فحسب, بل وعن مشتقّات 
الألبان» والبيض وغير ذلك أيضاء وياكلون العدس والبازلاء والبقول الأخرى فقط. 
بخلاف ذلك يصومون أيضا كلّ أربعاء وجمعة, حتّى الساعة ,"١‏ وفى تلك 
الساعة يتناواون كإفطار قدمًا من القهوة وظيلاً من الخيز المحمّص [البقسماط. ' 
أى القراقيش]. وكذلك التبغ كدخان؛ وفى العشاء يأكلون السمك. لا يصومون يوم 
السبت» وعندما قلت لهم إِنّْ الكاثوليك يصومونه, تعجبواء وبدا ذلك لهم غريبًا جد . 


)١١‏ فى صور كنائسهم وفى تكريمها 

لا يحتفظون بتماثيل فى كنائسهم,ء بل برسومات فقط؛ ]١0/8[‏ كصور سيّدناء 
والسيدة العذراء, والقديس جرجس.ء والملائكة القديسين ميخائيل وروفائيل وغبريال, 
وآخرينء ويظهرون إكرامًا كبيرًا لهاء يقيلونهاء ويشعلون آمامها الشموع والقناديل. 

ويؤمنون إيمانًا شديدًا أنْ الله يمنح نعمًا غزيرة بواسطة هذه الصور؛ ولذلك فى 
ضيقاتهم يلجاون إليها. وهناك فى مصر القديمة فى دير القديس جرجس صورة لهذا 
القديس» وقد رأيتها بنفسىء وقد أحضروا أمامها مجنوئاء وللحال عاد إليه عقله. 
وهناك اعتقاد عام فى معجزات كثيرة جرت: حتى أنه هناك مثلاً يجرى فى مصر 
بأسرهاء ويقول: «إذا كنت مجنوئاء يجب إحضارك إلى القديس جرجس». 

وحيث إن إكرام هؤلاء الناس خاص جدا نحو السيّدة العذراء القديسة, وملكة 
جميع ]١79[‏ القديسين, كذلك هناك إكرام خاص لصورها المقدسة التى يشعلون 
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أمامها باستمرار عددا كبيرا من القناديل» ويزينونها بالأزهار والستورء وينحنون 
أمامهاء ويقدمون النذورء وفى أمراضهم يدهنون أجسامهم يزيت القناديل المشتعلة 
أمامهاء وينالون النعم. من صور السيدة العذراء هذه, هناك عدد كبير فى مصرء وقد 
رأيتها :اوقلا وجدت كذلك كتابإن حبشيين متسوخين بخط اليدء يحكيان عن عجائي لها 
ونعم جرت من هذه الصور, وكان هذان الكتابان يقرآن فى الكنيسة فى أعياد السيدة 
العذراء. وهناك حرم شديد بحا إذا أهملوا قراعتهما فى الأيام المذكورة. ورغم أن 
هذا يبدى غريبًا 00 أشرح ذلك ؛ لأنّى ]١40[‏ سأقوم بترجمتها إلى اللغة 
الإيطاليّة لفائدة القارئ الكاثوليكى. 


فى كتاب عجائب السيّدة العذراء هذاء فى الرقم الثانى عشرء يُحْكى أنه فى أيّام 
غبريال بطريرك الإسكندزيّة رقم 84 [41]. فى دير القتمون فى مصرء كان هناك 
ركس وى انسدنة ليها ن» وف رتعل دم عدا وقانه في طن لويس اص 
للسيدة العذراء معروفة بالمعجزات والنعم» التى كانت تجريها فى مصر كلّها. وذات يوم 
ذهب بعض العرب لتجارتهم فى مصر العلياء وسارواء بتدبير من الله فى طريق قريب 
من ذلك الدير؛ وعندما سمعوا أنْ هناك [صورة] للسيدة العذراء عجائيية, أرادوا 
رؤيتهاء وقادهم البعض إلى ذلك الدير» فقام الأنيا سليمان ]١41[‏ باستقبال العرب 
بحفاوة كبيرة» وقادهم إلى تلك الصورة» ورجاهم أولاً أنْ يقوموا أمام الصورة بكلّ ما 
الستر عن الصورة, وركم أمامها ثلاث مرات؛ وفعل ثلاثة منهم بالمثل, ولكن الرايع لم 
يرد ذلك بل انفجر بشتائم شيطانية ضد الصورة المذكورة؛ وضدّ السيّدة العذراء 
الكلّيّة القداسة: وأدار لها ظهره كعلامة احتقار» وما إِنْ فعل ذلك حتَّى بدأ لسانه 
يخرج من فمه مقدار شبرء وكان يصر بأسنانه؛ ويصرخ كممسوسء واصفرء وأوشك 
على الموت. عندما رأى رفاقه ذلك؛ توسلوا إلى القديس بدموع زوارف أنْ يشفع فى 
رفيقهمء فتخذ [145] من زيت القنديل: ودهن لسانه فعاد للتى إلى مكانه. وسمع 
الجميع صونًا كائّه خارج من الصوزة» وقال لرئيس الدير إِنَّه لا يجب أنْ ينتظر 
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مضايقةٌ أخرى من هذا المجدف؛ لأنْ ابنها المبارك قرر موته موئًا سريعا لدى وصوله 
إلى بلده. وهذا ما حدث مباشرةٌ طبقًا لهذه النبوءة. 

فى الكتاب ذاته؛ فى الرقم ,١5‏ نقراً أنه فى عهد البطريرك عينه, كان هناك راهب 
قديس جدا فى الدير المذكورء ومكرّم للسيّدة العذراء. وكان واب الكنيسة هذاء بعد 
أن كان الرهبان الأخرون يؤدون صلاة المساء؛ ويهجعون إلى قلأياتهم, كان يذهب 
سر إلى الكنيسة, وكان يصلّى أمام ]١41[‏ صورة السيّدة العذراء. ويضرب لها 
ثلاثمائة مطانوة [سجدة] وفى كل مرة كان يسجد كان يقول: «ياربى يسوع المسيح, 
أرنى وجهكء ووجه أمك الكلّيّة القداسة». واستمر على هذا الإكرام بضع سنوات» 
بدون أنْ يعلم أى إنسان بذلك. فى نهاية السنة السابعة» فى الليلة السابقة لأحد أعياد 
السيّدة العذراء» التى يُحْتّفل بها يوم "١‏ ديسمبرء بينما كان الراهب المذكور مشتعلاً 
بحرارة التقوىء رأى العذراء الكلية الطوبى» وهى تتلألاً من الصورة: وقالت له: «حيث 
إنّك أتعبت نفسك كثيرًا ورجوت اينى الحبيب أنْ يظهر لك أمّهء هأنذا إِذْنْء انظر إلى » 
أنا أم الحياة» قد أمرنى ابنى أنْ آتى إليك؛ وأنْ أصنع لك ما تريد». ]١44[‏ فأجاب 
هو: ديا سيّدتى العذراء الكلّيّة القداسة, لا طلب لى إلا أن تتكرمى وتتشفعى لى عند 
ابنك الحبيب, أنْ يكون رءوفا بى!». فأجابته العذراء: «لقد قبل السيّد طلبك؛ ويعد ثلاثة 
أيَام تكون معى فى المكان ذاته حيث أنا». عندما رأى الراهب الضوء الباهرء وسمع 
الصوت, وقع على الأرض كميتء: فمدت السيدة العذراء فى تلك الساعة يدها 
وأنهضته. ثم اختفت. بعد هذا ذهب الراهب إلى قلأيته, وأصابته حمى شديدة: 
فأسرع باستدعاء الأسقف, الذى كان فى الديرء فى تلك الساعة؛ واعترف وقص عليه 
كل ما حدث له وفى نهاية اليوم الثالث مات بقداسة. 

ونجد فى الكتاب المذكور, تحت الرقم ”, كيف أنّه فى دير «العدوية» ]١80[‏ 
(بقرب القاهرة على الشاطئ الشرقى للنيل) كانت هناك عادة بالاحتفال كلّ عام يوم 
٠‏ أغسطس بعيد السيّدة العذراء » وفى أيام رئيس الدير رزق اللّهِ المولود فى 
القاهرة» كان هناك, ذات سنة؛ حضور كبير من الرجال والنساء للاحتقال بذلك العيد, 
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وكان كل واحد يرتدى أحسن ما لديه. فلمًا تنبّه العرب فى القرى المجاورة: قرّروا 
مهاجمة هؤلاء الناس فى الليل» وسرقة جميع ملابسهم. بعد تلاوة صلاة الغروب 
والقيام بطواف احتفالى بصورة عذراء تلك الكنيسة, ويعد ترتيل صلاة نصف الليل 
والتسابيح» ذهب الجميع للنوم فوق سطح الكنيسة (وهذه عادة فى مصر)؛ فى الهواء 
الطلق » جاء العرب وصعدوا إلى سطح الكنيسة ]١41[‏ وسرقوا جميع متعلّقات 
وملابس هؤلاء الناس. أثناء ذلك سمع رئيس الدير رزق اللّه عويل الشعب وصراخه. 
ونا عرف سبب ذلك نزل مع ج جميع الرهبان, وتوجه إلى صورة السيّدة العذراء 
المذكورة, وركعوا وصلوا بأنّات إلى العذرا » الكلية القداسة, أن تتكرم وتثار للاهانة 
التى اقترقها العرب المذكورون, وإلا لن يعود أى أحد للاحتفال بعيدها. ويينما يصلّون 
الرهيان سمعوا طرقًا على باب الكنيسة, فأعاد العرب جميع المتعلّقات وسط ذهول 
وتيص الرهبان» وعندما سأئوا العرب عن السببء كانت الإجابة أنهم أصيبوا جميعا 
بالعمى وبالعرج» ولم يستطيعوا التحرك بالمرة» وأنّهم سمعوا صونًاء [141] قال لهم: 
«إنْ لم تعيدوا أمتعة الناس الذين أتوا إلى عيدىء لن تظلوا عميانًا وعرجًا فحسب, بل 
وعند انيلاج الصباح مباشرةٌ, سيشنقكم حاكم الأرض كلصوص» وأنَّهم عندما 
سمعوا هذه الكلمات, أعادوا كل ما كان قد سرقوه. بعد ذلك ذهبوا جميعًاء ووقفوا 
أمام صورة السيدة العذراء المذكورة؛ لكى يشكروهاء ولكى يتوسلوا إليها معًاء لخلاص 
هؤلاء العربء الذين ذهبوا هم أيضاء ووقفوا أمامهاء واهتدواء وشكروا [العذراء] على 
استعادة صحتهم, وقاموا بخدمة هؤلاء الرهبان مدى 1 

وهناك عجائب أخرى مشابهة يمكننى قصّها إذا اقتضى الأمرء ولكن بما أنه 
يجب إكمال التاريخ؛ أترك ذلك لوقت مناسب وملائم؛ لذكر عجائب العذراء. 


)1١ ]144[‏ فى طريقة دفن الأقباط لموتاهم والشعائر التى يتبعونها 


يتبعون فى دفن الموتى الشعائر التالية: إذا كان الميت شخصا رفيعًا يعرضونه 
وسط الكنيسة؛ ويحيطونه بعدد كبير من المشاعلء ويتلى الكهنة صلاة الموتى طبقًا 
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لطّفّسهمء وعند وضع الميت فى القبر ترقص حوله امرأة وتغنى [تُعَدد] طبقًا لم 
لاحظت؛ وتصرخ باقى النسوة حسب طريقتهم؛ والبعض منهن يلطّخن أيديهن. أما 
الشعائر الأخرى. التى يمارسها الأتراك أيضاء فأضرب عنها صفحا. 

بعد نهاية ذلك الجناز الذى رأيته. جرت بعده مباشرةٌ على سطح الكنيسة؛ دعوة 
للذين حضرواء وكان الطعام يتكون من طبق من [149] البازلآء مع قليل من اللحم 
داخله. وأمًا الخبز فحسب ما يريدون: رغم أنه كان قد حضر أكثر من مائتى رجل 
وامرأة» أمّا البطريرك وبعض الكهنة وأعيان الأقباط فقد دعوا إلى حجرة خاصة, 
وخدموا أكثر من الأخرين» ودعيت أنا معهم, وكنت بجاتب البطريرك. 

ومن عادتهم إقامة الدعوات بعد العمادات والجنازات وقبل قبول المفاولة المقدسة, 
وإِنّما هذا طقس قديم أدخلته الكنيسة, ولاسيّما قبل امار اقتداء بعشاء سيدنا 
الأخير» وكانت هذه العادة جاريةٌ زمن الرسلء طبقًا لما نقرؤه فى رسالة القديس بوس 
الأول إلى كورينئٌسء فى الفصل »١١‏ فقرة ٠١‏ و١؟,‏ حيث ]15١[‏ يُقوْم الرسول بعض 
أخطائهم التى كانوا. يقترفونها فى المناولة, وفى العشاء العام, الذى أشرنا إليه. كان 
الآباء القديسون يسمون هذه الدعوات «أغايه» أى «مسرة», أى «محبّة»؛ لأنها كانت 
رموز أخوة, ووحدة نفوسء وهم يعالجون ذلك كثيراء وعلى الأخص القديس يوحنا فم 
الذهب؛ فى عظته على كلمات القديس بوكُس: نتم إذا ما اجتمعتم» وترتليائس فى 
الفصل 59 من دفاعه. 

بعد إقامة الجناز بشهر [0؛ يوما] يصلون قداسا كبيرًا على الميتء ويتلون كذلك 
فَرْض الموتى علانيةٌ فى الكنيسة. 
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[191] الفصل النامس 


فى رهبان الأقباط . وفى نظامهم وطريقة عيشهم 


بما أنْ مصر كانت المصدر الأول والينبوع الذى انبثقت منه الحياة الرهبانية, 
ومنه انتشرت إلى جميع باقى أنحاء العالم؛ لذا فمن المنطقئ أنْ نقول عنها شيئًاء وأن 
نوضح الحالة التى وجدناها عليها. 

لكن بما أنه لا شىء ثابت فى هذا العالم؛ وأنْ جميع الأشياء تتغير مع الزمن, 
هكذا نرى أنْ الرهبانيّات نفسهاء حنّى الأكثر حرارة فى بدايتهاء مع مضى الزمن 
والعادة, تغيّر وجههاء حنّى أنّها لا تُعْرّف بالنسبة إلى حالتها الأولى. الشىء نفسه 
أستطيع [191] أن أوكّد أنّنى لاحظته حقيقة فى مصر. إن رهبان اليوم يختلفون 
ويبتعدون كثيرًا عن تلك القداسة. التى كان ينتهجها آباؤهم الأقدمون, حنَّى أنّنى لا 
أبتعد عن الصواب إذا قلت إِنْ هناك تشابها أكبر بين ضوء النهار وظلام الليل؛ أكثر 
من التشابه الملاحظ بين رهبان الأمس ورهبان اليوم. تلك الأديرة التى كانت تتميّز 
قديما بالقداسة؛ وكانت فى الماضى مأهولة برجال بارزين ومتزينين بكلّ فضيلة 
وقداسة. انحطت فى وقتنا الحاضر؛ وصارت كماوى لأحقر أناس العالم. 

ساحاول أنْ أقدم وصفًا حيًا بقدر الإمكان لحياة الرهبان القاطنين فيها. من 
المعروف أنْ سائر [قوانين] الرهبانيات تكمن عادةٌ [197] أساسًا فى المحافظة على 
الننور الثلاثة الرئيسيّة, وهى نذر العفة, والفقر والطاعة, ورغم أنْ هؤلاء الرهبان 
يحافظون على الطاعة والفقر بالطريقة التى سأبينهاء ويحيون فى العزوبيّة, فإنى 
رأيت: فى دير المحرق وفى دير الأحباش غير البعيد منه. كثيرا من الإناث المسنّات 
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والشابات يسكنْ هناك, ويتعاطين مع أولئك الرهبان» فى كل ساعة وكلّ لحظة. 
وبالتالى فبوسع كل إنسان أن يرى بنفسه أى نوع من العقّة كان يحافظ عليها 
الراهب المُعَرّضِ لفقدها هكذا سريعا. 1 

يحافظون على نذر الفقر محافظةً جيدة, ولكن للحاجة أكثر منه بسبب النذر؛ كما 
اعتقد؛ لأنهم الفقر ذاته. إِنّْهم بؤساء رئّى الثياب» وقذرون» حتى أنُنى كنت أشعر 
بالضيق يقيامهم حولى. ]١194[‏ عندما وصلت إلى الديرين المذكورين: كان الواحد 
يسالنى عن حذاء. والآخر كان يريد رباطًا حول القبّعة, وآخر كان يريد شيئًا آخر. 
كان يلزم دائمّاء للعيش بسلام؛ وضع اليد على المحفظة؛ لتقديم بعض النقود؛ لشراء 
التبغ. كان هناك واحد منهم عريائا تمامًا. يمكن الاستنتاج من هذا نوع عفة هؤلاء 
الرهبان نظرا لهذا العرئ الفاضح. كان البعض الآخر يرتدى القليل من الثياب» التى 
لا تكاد تخفى عورة الجسمء ومع ذلك يحيون باستمرار مع الإناث. 

لكى أصف كذلك مساكنهم وقلاليهم؛ ولكى نتعرف على حالتهم الفقيرة والمزرية, 
يكفينى أنْ أقول إنّها مبنية من الطوب اللين» ولها فى العادة أبواب منخفضة ]١50[‏ 
وصغيرة؛ حتى أنه لا يمكن دخولها إلا بمشقّة والمرء منحنء وهى بلا نوافذء 
والبعض منها مفتوح نحو السماءء والبعض متهدم الأسوار, وكلّها ممتلئة بالحشرات 
والقانورات. فى دير الأحباشء عندما فتحت القلأية التى خصصها لى رئيس الدير 
كسكن ( وكانت واحدة من أفضلها ), هاجمنى جيش من الوطاويط» أصاينى 
منظرها بالرعب والخوف, حتَّى أنّى كنت على وشك العودة إلى منقلوطء التى كنت قد 
جئت منها . 

أما بالنسبة إلى نذر الطاعة, الذى يعتبره الرهبان من أهم النذور» ويتضمن 
باقيهاء أعتقد أنّهم يحافظون عليه, ولكن أستطيع القول إِتّنى لم أجد أى أثر له 
عندهم؛ لأنّى لاحظت دائمًا [151] أنْ كلّ واحد كان يعمل ما يريدء بدون اعتبار 


للرئيس» أو لأى قانون. 
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إنَ نظام رهيان صر هؤلاء هو واحدء أئ ذلك الذى تركه لهم بطريركهم 
[أبوهم] القديس أنطونيوسء الذى يبعد ديره عن القاهرة باتّجاه البحر الأحمر (أى 
نحى الشرق).؛ ما بين سنّة أو سبعة يام وهى فى مكان قفرء ويعيد و ويصعب 
الوصول إليه. فى هذا الدير وحده (ريما أيضا فى دير القديس مكاريوس» تلميذ 
القديس أنطونيوس) يعيش الرهبان إلى اليوم بمحافظة شديدة على القوانين؛ ينهجون 
حياة جماعيّة, ويحافظون على الصمت. وتَبّعَد الإناث عن الدير, ولا يأكلون أبدًا لحما 
بل سمكًا وبيضًا فقطء أو بالأكثر أعشايًاء وعسلاً. وبقولاًء وفاكهة مجقّفة. يتلون 
بانتظام فَرْض النهار فى الساعات الواجبة؛ وهم [191] متحضرون أيضا قليلاًء 
وليسوا جهلاء كما فى الأديرة الأخرى. 

لا نجد. خارجًا عن ذلك: فى جميع الأديرة الأخرى إلا جهلاً كبيرا وتوحشمًاء 
ويعيش الرهبان فيها حياةً أقرب إلى حياة الحيوانات منها إلى حياة البشر. 

الرداء الذى يميز الرهيان عن الكهنة العلمانيين هو غطاء الرأسء وهى من قماش 
أسودء على مقاس رأس الراهب, ويحملونه تحت العمة كأنّه قبعة» ويدعونه ولوس 
خلف غطاء الرأسء هناك شىء مخيطء كأنّه درع من القماش ذاته» عرضه شبرء 
ويصل إلى الركبتّينء إلا أنه تحت الثوب. فلا يُرى من الخارج, يحملون كذلك دائمًا فى 
أيديه مكار تيوق عليه وقت الضلذة: اوعندما. يخغيرون الفرون الإليثة: 
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[141] الفصل السادس 


نذكر فيه جميع أديرة الأقباط وكنائسهم. فى مصر. 
من القاهرة ضد اتجاه المياه على طول النيل 


بما أنّه قد طّلب منى بإلحاح أكثر من أى شيء آخرء أنْ أستخبر بالتدقيق عن 
الأمور الخاصة بالحالة الكنسية» ويديانة هذا الشعبء فقد دفعنى حب الاستطلاع إلى 
معرفة.عدد الأديرة والكنائس التى يمتلكها الأقباط فى مصر بأسرها؛ وقد حصلت 
على المعلومات بالطريقة التالية: 

جمعت فى القاهرة» فى سكن الرهبان السريان» المدعى بالعرييّة معزية 
السريان» (بما أنّه الآن ليس هناك رهبان من هذه الأمّة فى مصر ]١99[‏ يُسُتّخدم 
هذا سكنًا لرهبان القديس مكاريوس)» فى الشارع المدعى «حارة المقّس»., أقول إِنّى 
جمعتء لبضعة أسابيع, البعض من أمهر الرهبان الأقباطء الذين كانوا هناك, وقررت 
لهم أجرًا على تعبهم, وكان بينهم أيضنا رئيس دير العذراء» فى برية القديس 
مكاريوس. استعلمت من هؤلاء الرهبان عن جميع الكنائس والأديرة التى يملكونها 
فى مصر. كنت أنا الرئيس والمدير لهذا الاجتماع» وكان الرهبان يذكرون يترتيب 
قائمة الأديرة» كل واحد حسب يومه. وكان باقى الرهبان يدققون فى حقيقة ما كان 
يقوله المتحدّث. كنت أتركهم يتناقشون إلى أن يتفقوا جميعا فيما بينهم؛ وكنت أنا 
أكتب ما كانوا يستقرون عليه كحقيقة؛ وكان يفعل الشىء نقسه [١٠؟]‏ رئيس الدير» 
باللغة العربية. وهذا ما جرى الاتفاق عليه حسب الترتيب. بما أن القاهرة هى رأس 
مصر بأسرهاء نبدأ من هنا بذكر جميع الأديرة والكنائس فيهاء ثم بكنائس وأديرة 


[دز 


مصر القديمة, ويعد نهاية هذه, كنائس وأديرة مصر تابعين مجرى النيل عكس اتجاه 
المياه. ونضع فى الاعتبار الكنائس والأديرة القائمة على جانبى النيل, ثم نعود إلى 
القاهرة؛ ونبحث عن الكنائس والأديرة حتى الإسكندرية ودمياط» حيث تنتهى مصر. 
الكنائس القائمة إِذْنْ وسط القاهرة هى التالية: 
فى الشارع المدعى «حارة زوبله» (حيث يسكن البطريرك)» كنيسة كبيرة تدعى 
كنيسة السيّدة العذراء. وهى ]2١١[‏ مقر البطريرك» هناك فوق الكنيسة ذاتها 
كنيستان أخريان» أى كنيسة الأحباش؛ وكنيسة الأرمن؛ وللثلاث سور واحد. . 


فى «حارة الروم» أئ شارع اليونانيين» كنيسة السيدة العذراء. وهى مخصصة 


لسكن اليطاركة. 
فى مصر القديمة كنيسة الطوياوى الشهيد مارى مينا الذى ندعوه نحن 
القديس منًا. 


فى «حارة البطرك»» أى فى شارع البطريرك: كنيستان متجاورتان» واحدة 
اسمها كنيسة الطوباوئ مركوريوسء حيث يسكن البطريركء والثانية كنيسة القديس 
أنبا شنوده؛ أئ الطوياوئ آبا سنوتيوس, كما ندعوه نحنء وكان واحد من القديسين 
الأربعة الكبار فى مصر. 


فى «قصر الشمع» كتيسة السيدة العذراء. 
0 2 
]2٠١7[‏ فى «المعلقة» كنيسة قديمة جدا للسيدة العذراء. 


فى «قصرية الريحان», كنيسة القديس جرجس [سرجيوس]. تحت هذه الكنيسة 
مغارة اختبً فيها لوقت طويل سيدنا يسوع المسيح مع أمّه مريم الكليّة القداسة؛ عندما 
كان هاربًا من مطاردة هيرودسء وقد زرتها بتقوى خاصة: ثم هناك أيضًا كنيسة 
القديسة بزبارا. 
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بقرب هذه الكنيسة؛ فى الشارع المسمى «درب الثقة». دير راهبات وكنيسة على 
اسم القديس جرجسء حيث صورته العجائبية» التى تحدثنا عنها سابقًا. 

خارج مصر القديمة؛ وبين خرائب هذه المدينة (والتى تكون جبلاً من الشقف 
والأحجار)؛ ثلاث كنائس فى صف واحدء الأولى اسمها «بابلون الدرج» للسيّدة 
العذراء والثانية للطوياوى ]2١1[‏ يوحنًا أبوقير [يوحنًا وأبوقير]. والثالثة للطوياوى 
تادرس» وقد قضيت فى هذه الكنيسة ليله وحضرت فيها عمادًا وصفته سابقًا. 

لاحظ أنه فى بابيلون كنيسة قديمة جدا تحت الأرض من عصر الرسلء وقد ذكر 
لى الأقباط عدة قصص تحتاج إلى فحص جيّدء وهم يؤمنون أنّها هى الكنيسة التى 
يذكرها القديس بطرس فى رسالته الأولى» فى الفصل ه آية ؟1, وهنا بالقرب منها 
أيضا كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة. 

الكنائس خارج القاهرة على طول البلد هى التالية: 

فى «طرةه: كنيسة القديس جرجس. 

فى دير «العدويه», الواقع بقرب النيل من جهة الشرقء كنيسة السيدة العذراء. 
يصورة عجائبية لها. 

[204] فى الجنوب وعلى الشاطئ الشرقى دير الطوياوى «آيا يرسوم 
العريان», أئ الطوياوى برسوميوس, الذى كان يتجول دائمًا عرياناء وهناك دفن. 

فى «أطفيح», نحى الشرق, كئيسة القديسين مُظربنن وتولشن: 

فى «الميمون», نحى الشرقء دير القديس أنطونيوس. 

فى «بياض» نحو الشرقء كنيسة السيدة العذراء. 

فى «أبوالتمْرس» نحو الغرب, دير القديسين كُرْما ودميان» حيث كنت أناء وفى 
هذه الكنيسة ذراع أحد هذين القديسين. 
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فى «طموه» نحو الغرب دير الطوياوى مركوريوس. 

فى «منيا الميره [َمنا الأمير]» نحو الغرب: كنيسة القديس تادرس. 

فى «اللاهون بالحمام»» نحى القربء دير السيدة العذراء. 

]2١0[‏ فى دير «الحّشبة»» نحى الغرب» كنيسة الملاك غبريال. 

فى دير «السبء [الصّف] على الجبل» كنيسة رئيس الملائكة غبريال. يقع الدير 
على الشاطئ الغربى للنيل. 

فى «سدمئت», دير القديس جرجس. 

فى «ستورس». كنيسة سيدنا. 

فى «دسنيا»» بقرب الفيوم؛ كنيسة الطوياوى تادرس. 

بعيدًا عن ذلك على الشاطئ نفسه دير الطوياوئ آبا صموئيل على جبل القَلّمون, 
حيث [صورة] عجائبية للسيّدة العذراء» تحدثنا عنها سابقًا. 

فى دير «السَتقوريه» نحى الغرب؛ كنيسة الطوياوى تادرس الشهيد. 

فى «شئّرا»» نحى الغرب بالقرب من نهر [بحر] يوسف ابن أبى الآباء ]"٠1[‏ 
يعقوب» كنيسة الطوياوى آبا مكسي. 

بالقرب من «البَهِنّسا», نحى الغرب» فى دير الجرنوسء كنيسة السيدة العذراء. 
من هنا مر المسيح سيّدنا مع أمّه الكلّيّة القداسة, وهى فى طريقه إلى قُسقام. هناك 
كذلك مقياس للنيل كمقياس جزيرة المقياس» وهذا يجب التحقق منه بتدقيق أكثر. 

فى «ببا». نحو الغرب» دير القديس جرجس. 


فى «القنت»» نحى القغرب» كنيسة القديس جرحس. 
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فى «الكفور». كنيسة السيدة العذراء. 

فى «البيها» [البيهى] نحى الغرب, كنيسة آبا بسَخَريون. 

فى «دير البكرة»» نحى الشرق» على جيل الطير (ودعى بسبب بكرة بئر قريبة 
لرفع ماء ]5١7[‏ النيل) كنيسة السيدة العذراء. الدير المذكور قائم فى مكان منعزل 
على [جبل] الطير وهو جبل صعب التسلّق» ولقد رأيته وأنا مسافر على النيل نحى 
الشمال من منقلوط. 

فى «المثيا»» مدينة كبيرة جدًا على جانب النيل من الجهة الغربيّة. كنيستان 
الأولى على 5 القديس جرجس والثانية على اسم القئيس تادرسء وقد زْرت المدينة 
مرتين. 

فى «طويا» [طوه]ء كنيسة السيدة العذراء. 

فى «بيوها» دير آبا هور الشهيد. 

فى «القصر»». نحو الفرب» كنيسة السيدة العذراء. 

بعد «القصره» على الجانب ذاته» دير الطوباوى ابيفانيوس [أبوفانا] على نهر 
[بحر] يوسف. 


فى «متّهُرى». نحو الغرب» كنيسة الطوياوئ يوحدًا أبوقير الشهيد. 


]٠04[‏ فى «أبوقرقاص, » نحو الغرب» كنيسة الطوياوى تادرس: 
فى «البياضيه». دير السيدة العذراء. 
فى مدينة «أنصناء, نحو الشرق, ديران» الأول للقديس يوحنًا الصغيرء وبدعوته 


هم «أيى حنّس القصير». والثانى للطويائ أبا بيشوى. 


5ذظ1 


فى «مَلُوى». وهى مدينة كبيرة على النيل؛ نحو الغربء كنيسة القديس ميخائيل 
رئيس الملائكة» وقد زرتها مرتين. 

فى «دَيُروط الشريف». نحى الغرب دير الطوياوئ سرابامون الأسقف والشهيد. 

فى «بيْلاو», نحو القرب» كنيسة الطوياوئ تادرس الشهيد. 

فى «صتبو»» ديران؛ الأول للطوباوئ مارى مينا والشانى للطوياوى تادرس 
المشرقىء وكذلك كنيسة القديس جرجس. 
[209] فى «مير». كنيستان, الأولى للقديس جرجس. والثانية للطوباوى 

كلاوديوس الشهيد. 

فى «القوصيّه». نحو الغرب, كنيستان, الأولى للقديس يوحنًا المعمدانء والثانية 
للطوياوئ كلاوديوسء وقد زرتهما. 

فى «بُوق», نحو الغربء كنيسة للقديس ميخائيل رئيس الملائكة. هنا مر الممسيح 
سيّدناء وهى فى طريقه إلى الُحَرّق. هناك كذلك شجرة الزيتون» التى نمت من عصا 
القديس يوسفء وكان قد غرسها سيّدنا فى الأرضء وتزهر إلى يومنا هذاء وثمة نبومة 
قديمة عنهاء أنها يجب أنْ تزهر إلى يوم الدينونة, وقد حملت معى فرعين من 
أغصانها. 

فى «التمُساحيّه», نحو الغرب» كنيسة الطوياوى تادرس. 

فى «بلوط». نحو الغربء كنيسة القديس جرجس. 
[١٠؟]‏ فى «أمَ القصور», كنيسة القديس يوحنًا الهرقلى. 


فى «التّتاليه», كنيسة الملاك روفائيل. 
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فى «بنى غالب», كنيسة الملاك غبريال. 


فى بريّة «قسقام». دير المُحرّق الشهيرء حيث أقام فترةٌ سيّدنا؛ مع أمّه الكليّة 
القداسة, والقديس يوسفء ومريم سالومى. 

بعيدًا عن هذا الدير بمقدار رمية حجرء دير القميسَين بطرس ويوأس للاحباش. 
وهناك: كما فى متقلوط, وشهى مدينة غير بعيدة, توقفت نحى شهرين: وقرأت» ونسخت 
كثيرا من الكُثُب الحبشيّة, وقد حصلت على رخصة نسخ الكُتب هذه من بطريرك 
الأقباط الذى أعطانى رسائل توصية إلى قمص المحَرَق» وإلى كبار رجال منْقلوط, 
الذين ]1١١[‏ لم يستقبلونى تهقارة كن هذا فى بيوتهم فحسبء بل استضافونى 
كذلك على نفقتهم طوال ذلك الوقت الذى قضيته هناك. بل أكثر من ذلك كانوا يوشّرون 
لى الدايّة للتنقّلء وكان يرافقنى دائمًا واحد منهم, كلّما أردت الانتقال إلى مكان آخر 
قريب؛ لكى أشاهد أى أستعلم عن شىء ما. ثم عندما مرضتء, كان يرعانى دائمًا 
واحد منهم ليل نهار» وعندما رأوا أنْ مرضى كان خطيرا؛ استأجروا مركبًا على 
حسابهم؛ وأعطونى رفيقًاء وسلمونى فى يد بطريرك القاهرة. وعن هذا الأمر أخيرء 
لكى يعرف العالم عظّم محبة هؤلاء المسيحيين. هم يبادرون الفرنج الآتين إليهم بذات 
الاحترام الكبير, الذى يكتونه لبطريركهم. [15١؟]‏ يقبلون رسائل التوصية؛ ويقربونها 
من جبهتهمء والبعض الآخر يحملونها إلى المرضىء معتقدين أنّهم يجدون فيها شفاء 
من أمراضهم: بسبب البركة المكتوية فيها. 

حول هذين الديرين» هناك كذلك مقبرة لمسيحيى مَنْقلوط والقرى المحيطة, الذين 
لا يرغبون فى الدفن إلآ فى هذا المكان المقدّس؛ لأنّه تقدس من سيّدنا برجليه 


فى «الجاولى»؛ نحو الغربء دير أيا مركوريوس أبى سيفين. 


على الشاطئ الشرقى دير الطوياوى مارى مينا المعاّق. ويدعى معدَّق؛ لأنّه 
منحوت فى صخرة: و يلزم لدخوله وللخروج منه؛ رَفْع المرء وإنزاله بحيل. 
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فى «المعابده». [1١؟]‏ كنيسة السيدة العذراء. 
فى «شقلّقيل», نحى الغرب» كنيسة السيدة العذراء. 
فى «بنى محمد الخصوص». نحو الشرقء كنيسة السيدة العذراء. 


س يرو م 
- 


فى «أبُنوب الحمّام». ديران؛ الأول للطوياوئ بُقْطْرء المدعى سابقا الشرير؛ لأنّه 
كان يضطهد المسيحيينء وكان ابن الوزير رومائُسء والثانى للسيّدة العذراء. هناك 
كذلك ثلاث كنائس. الأولى للطوياوئ بيفام؛ وكان فى السابق جندياء والثانية للقديس 
يوحنًا المعمدان؛ والثالثة للطوباوى مركوريوس. 

فى «ينى هر كنيسة القديس حجرجس. 

فى «بيصرة», دير القديس كادرسن: 

فى «أسيوط»» كنيسة الطوياوئ آبادير. مدينة أسيوط هذه حسنة جداء وتقع نحى 
الغرب. 

فى «شطب». كنيسة الطوباوئ [4١؟]‏ مركوريوس أبى سيفين. 

فى «باقور», نحى الشرق؛ كنيسة الطوياوى كلاوديوس. 

فى «قاطية», تحى الغرب, كنئيسة السيدة العذراء. 

فى «الزاوية»» نحى الغرب, دير القديس أثناسيوس. 

فى «بلاد الداناجلة [دير الجنادلة]». نحى الغرب» دير على جبل: وكنيسته على 
اسم السيدة العذراء» وفى أسفلها كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة. 

فى «أبوتيج», نحو الغربء لكون كنيسة القدّيس مكاريوس متهدمة» يضريون 
الخيام على التلء ويحتفلون بشعائرهم المقدسة. 


فى «بويت»» [بُويط] فى الشرقء دير القديس جرجس. 
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فى «صدفا», فى الغربء كنيسة الطوياوئ آبا بيشوى والقديس بطرس. 

[15؟] فى «طَيُطا» كنيسة القدّيس كرياكُس؛ ولكونها متهدّمة, يصلُون 
فى الخيام. 

الدير الأحمر للطوياوى أبا بيشوى. 

الدير الأبيض للطوياوئ أبا سنوتيوسء الذى يدعونه الأنبا شنوده؛ والديران فى 
الغرب» وقد أسستهما القديسة هيلانه. وهما جميلان جدا؛ وعلى الأخص الأبيض. 

فى «يرساء [الْبرشا]» فى الغربء كنيسة السيّدة العذراء. 

فى «المنشيه» [المنشاه]» فى الغرب, دير الطوياوئ أيا بساده. 

فى «طوخ العسيرات»». دير السيّدة العذراء. 

فى «جرجا». نحو الغرب. عاصمة مصر العلياء ومقرٌ حاكمها؛ هناك دير القديس 
ميخائيل» وقد قضيت بعض الوقت فى هذه المدينة. 


[1١؟]‏ فى «البلينا»» كنيسة السيدة العذراء. 


فى «يهجورة», فى الغربء دير القديس بضابا الأسقف. 
فى «نقادة», فى الغربء دير السيدة العذراء. 

فى «وادى تقادة», دير الصليب المقدس. 

فى «قُوص»» كنيسة الطوياوى تادرس. 


فى مدينة «إسينا», التى تسمّيها العامة أسوان, والتى تقع تحت مدار 
السرطان مكان القديسيين الشهداء؛ وكانوا يحكون لى أنّ هناك تسعين قصبة من 
المدينة ملطخة كلّها بدم الشهداء. 
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بعد إسنا دير آبا هَرمينا [الأنبا هدرا]» فى الشرق. 

على جبل «أخحْميم»؛ فى الشرق دير آبا ياخوميوس. 

فى «أحُميم», دير الطوياوئ ]1١7[‏ مركوريوس أبى سيفين. 
ثم هناك دير القديس أنطونيوس الكبير. 


على جيل «القُلْرُم»» بالقرب من البحر الأحمرء نحو الشرق؛ كان هناك دير 
القديس نولق إبولا]» أول السواح, ولكنّه الآن متهدم. 


وما بعد ذلك لا كنائس ولا أديرة للمسيحيين. 
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الفصل السابع 


ونذكر فيه جميع كنائس الأقباط وأديرتهم فى مصر. 
من القاهرة إلى الإسكندرية . عند الخروج من الباب المسحى ” باب النصر" 


عند الخروج من هذا الباب غير بعيد من دير الطوياوى أبا رويس مقبرة أقباط 
القاهرة: بالقرب منه دين آخر يحديقة كبيرة وجميلة جد [14؟] وكنيسته على اسم 
القديس ميخائيل رئيس الملائكة. هذه واحدة من أجمل الكنائس التى يمتلكها الأقباط 
حول القاهرة. هنا اشتركت أيضًا فى مأدية يدعوها الكُتّاب القدماء «أغايه» [محبة], 
كانت فوق سطح الكنيسة؛ يوم عيد القديس ميخائيل؛ بعد القداس؛ وقد حضرها أكثر 


من ٠١‏ شخص. 


خارج القاهرة» ومن هذا الجانب ذاته؛ على بعد نحو أربعة أميال (وغير بعيد من 
قرية المطرية)؛ هناك «مئية صرد» [مسطرد]» وهى كذلك قرية حيث نجد كنيسة على 
اسم السيّدة العذراء »وتاك يحتفظون كذلك ببعض تذكارات المسيح سيدنا وأمه 
الكلّيّة القداسة؛ وقد مرا بهذا المكان» وهما هاريان من هيرودس. كانت الكنيسة قبل 
مجئ المسيح هيكلاً للأوثان التى سقطت على الأرض لدى وصوله. رأيت فى 
الكنيسة نفسها [19١؟]‏ فى الحائط حجرين عليهما أشكال هيروغليفية. وهناك كذلك 
صورة عجائبية للسيدة العذراء. يتحدث عنها كتايا الحيشئ لعجائب السيّدة العذراء. 
يوم ١6‏ نوقمبر 2.1535 عيد رئيس الملائكة ميخائيل. بت ليله فى الكنيسة المذكورة " 
بهدف حضور القداسء ولكن بما أنه حدث إنزال ليلئ فى تلك الليلة للكافن: الذى 
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كان يجب أنْ يرئّل القداس, لم يِقَمْ [القداس]. ووجب العودة إلى القاهرة فى اليوم 
التالى» بدون أنْ أكون قد حضرت القداس. 

وإلى الشمال من ذلك, فى مصرء نحو الإسكندرية الكنائس التالية: 

فى «سندبيس»». كنيسة القديس جرجس. 

فى «صهرجت», كنيسة أخرى للطوباوئ ذاته. 

فى دميت مره كنيسة أخرى مماقة. 

[720] فى «دقادوس». كنيسة السيدة العذراء. 

فى «ميت دمسيس»» كنيسة القديس جرجس. 

فى «الريدانية», كنيسة السيدة العذراء. 

في ,كال لساري عيسةانها: 

فى «بريّة جميانه [دميانه]»» كنيسة سيدتناء وفيها ذلك المولد الشهيرء الذى يبدأ 
يوم ١‏ مايو؛ ويستمرٌ إلى 10 منه؛ وقد تحدثنا عنه سابقا. 

فى مدينة «سمتود», كنيسة الطوياوى أبا نوب. 

فى «سثباط»؛ كنيسة القديس يوحنًا أيوقير. 

فى «زفتى», كنيسة الطوياوى مركوريوس أبى سيقين. 

فى «ميت بره», كنيسة الطوياوى سرابامون الشهيد. 

فى «الأمنيتين» [العجميين]» كنيسة القديس جرجس. 

[1؟؟] فى «البتانون», كنيسة الطوياوى سرابامون الشهيد. 


فى «طوخ النصارى». كنيسة القديس جرجس. 
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«شيرية» [سيرباى]» كنيسة الملاك ميخائيل. 
«يرما», كنيسة القديس جرجس. 
«أيبار » [أبيار]» دير الطوباوئ مينا. 


«دمتْهور», كنيسة الملاك ميخائيل. 


او 5 2 


«سبك» [شيك الأحد]» كنيسة السيدة العذراء. 

فى «برَيّة الشهيد» [شهيت]» أ فى بريّة الشهداء القديسين, التى تسمّيها 
العامة برية القديس مكاريوسء أربعة أديرة الواحد غير بعيد عن الآخر: الأول دير 
القديس مكاريوس, الثانى دير أبا بوشى [بيشوى]. الثالث دير السيّدة العذراءء 
الرابع دير السيدة العذراء فى البُرموس. يقال إنّه كان هناك فى الأزمنة [17؟؟] 
الماضية ثلاثمائة دير» بقت منها هذه الأريعة فقط» فى الدير الأخير [قبل الأخير] من 
هجؤ كن وروا كثدرةامتشيكة دالية وعضتنا العسسن القراء: ْ 

فى الإسكندريّة كنيسة القديس مرقس الإنجيلى؛ أوّل كارز لمصرء وهذه هى 
الأخيرة من قائمتنا. 
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الفصل الثامن 


فى الحالة الحاضرة للمسيحية فى مصر 


فى الحقيقة يمنح الأتراك حريّة الضمير لكل واحد؛ وهذا لا فى مصر وحدهاء بل 
وفى سائر بلادهم الأخرى: بشرط عدم المساس بديانتهم. ومع ذلك كثيرًا ما يحرمون 
المسيحيين من أفضل كنائسهم وأديرتهم. كما حدث [177] منذ بضع سنوات للدير 
المدعو دير الغراب فى متْقلوط, الذى حولوه إلى جامع. 

بالمثل صنع كذلك الباشا السايق إبراهيم منذ ثلاث سنوات» فى قرية المطرية على 
بعد خمسة أميال خارج القاهرة, عندما بنى جامعًا فى ذلك المكان» حيث كان للأقباط 
كنيسة صغيرة, وكانوا يُظْهِرون فى داخلها للغرباء قطعة رخام؛ كان من عادة السيدة 
العذراء الكلّيّة القداسة أنْ تنشر عليها ملابس طفلها يسوع لكى تجف يعد غسلها. 
وهناك بالقرب من نبع الماء, الذى أظهرته بطريقة عجائبية قوة يسوع العظيمة, عندما 
وصل إلى مصرء واشتد عليه العطش. وتفيض من هذا النبع» حنّى يومنا هذاء مياه 
حلوة؛ تفوق فى حلاوتها سائر المياه الأخرى, التى تفيض من ينابيع القاهرةء والنيل 
نفسه. البشوات أنفسهم, [124؟] رغم بعد قصرهم,ء ورغم عداوتهم الشديدة 
للمسيحيين: وما يخصهم., يستخدمون الماء المذكور على موائدهم. عند المرور على 
الكنيسة الصغيرة المذكورة؛ يحل المرء فى بستان حيث شجرة التين [الجميز]. 
وبداخلها (وفقًا لتقليد قديم جدًا) احتمى سيّدنا, عندما كان يطارده هيرودس: انفتح 
جزع التينة من تلقاء ذاته, وساج عنكبوت خيوطه: وكانت هذه سميكة وقديمة المظهر, 
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حتّى أنّ الأعداء عندما مروا لم يروا ولم يبحثوا فى الداخل عن سيّدتاء إلا إِنّه اليوم 
غير مسموح لأئ فرتجئ أن يزور الأماكن المذكورة» بسبب بنيان جامع هناك. 

كذلك قام الأتراك بنزع كنيسة القديس أثناسيوس فى الإسكندرية من أيدى 
المسيحيين وحولوها إلى جامع: ولا يسمحون لهم [للمسيحيين] بإمكانية ترميم كنائسهم 
المتهدّمة, والعقويات [70؟] قاسية: بل إن المسيحيين لا يجرؤون حتى على إزالة خيوط 
العنكبوت» خوفًا من أنْ تبدى جميلة فى عيون الأتراك فيقومون بنزعها. 

فوق ذلكء يثقل الأتراك كنائس المسيحيين وأديرتهم بالضرائب والمغارم: مثل هذا 
حدث منذ أربع عشرة سنة للأحباش فى القاهرة: عندما قام الباشا ضدهم: وهددهم 
بنزع الكنيسة إِنْ لم يدفعوا مبلقًا كبيرًا من المال» فاضطروا لبيع ما فى كنيستهم, 
وكتّبهم المخطوطة؛ لكى يدفعوا المبلغ المفروض. كان عدد هذه الكُتّب يصل إلى نحى 
الأربعين وقد أرسلها الأب اأزئار الكيوتشينى إلى مستشار فرنسا الأعظم, السيد ييير 
سؤيه: وقد رايتها فن. بيته: وهذا هئ السيي الذى تمن أهله لم [51؟] اكد اد أى 
كتاب حبش فى القاهرة إلا أربعة كانت عند الأب المذكور, وقد نسختها. تثقل هذه 
الضرائب مع الوقت كاهل المسيحيين, حتّى أنّهم لن يستطيعوا الاحتمال بعد. ويما أن 
عدد كنائس الأقباط فى تناقص دائم أشك أنّه مع الوقت. سيسيطر الأتراك على 
الباقى. غير أن حالة الفرنج أفضل بكثير من حالة هؤلاء؛ لأن الأتراك لا يتركونهم 
يباشرون خممة الله بلا مضايقة فحسب, بل أكثر من ذلك يكتّون احترامًا كبيرًا للآباء 
المرسلين الكيوتشيين, والفرتسيسكان الحفاة: الذين سواء فى القاهرة: أى فى 
الإسكندريّة (وبالمثل الآباء الحفاة للقديس فرنسيس)؛ لديهم كنائسهم الصغيرة فى 
مساكنهم ويخرجون جهرا » مرتديًا كل منهم الملابس الخاصة برهينته. 
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[001] ققرير الخالة الحاضرة ملصر 


الجزء الرابع 
فى اقتصادهم 
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الفصل الأول 


فى زراعتهم وفى مواشيهم 


بعد أنْ تجفّ الحقول من المياه. بعد فيضان النيل مباشرةٌ» يبدأون فى تقليحها, 
ويحرثونها بالثيران» ولكن بمحاريث سيئة الصنع؛ أو يعزقونها بالفؤوس [8؟5] 
الطويلة؛ حيث لا يستطيعون الوصول بالمحاريث بسبب الرطوية. 

لا ترْرَع الحقول كلّها فى الوقت نفسه؛ ولكن حسب ارتفاعهاء وتُرْرَع أوَلاً كذلك 
تلك التى تجف أولاً من المياه. 

يزرعون قبل كل شىء الفولء و"البرسيم' (اللذين تحدثنا عنهما فى الجزء الأول» 
فى الفصل .)١‏ فى سنة ,١718‏ بدأوا فى قصة [البرسيم] يوم 7" نوقمبر, ثم يزرعون 
القمح وباقى البقول» وفى منتصف ديسمبر ينتهون من الزراعة. 

يتم الحصادء عامّة؛ فى منتصف أبريل» وينتهى فى منتصف مايو. فى السنة 
المذكورة» يوم ١7‏ أبريل, كان يُؤْكل فى القاهرة خبرٌ القمح الجديد. لا ينشرون القمح, 
ولكن يقلعونه, لا يصنعون منه حرّمًا كبيرة بل حزما صغيرة. تتم الدراسة فى الحقل 
بالثيران» [9"؟] التى يربطونها بعربة» لها أربع أو ست عجلات من صفائح الحديد 
[نورج أو دراسة]» ويجلس عليها شخص, ويقودها فى دائرة» تقطع العجلات القش 
قطعًا صغيرة» ويها يغدون المواشى فى الشتاء. يذرون القمح المذكور فى الحقل كذلك 
بواسطة الريح, ثم يكومونه معاء ويتركونه هناك إلى أنْ يبيعوه, أى يضعوه كذلك فى 
الأهراء؛ لكى يكون الحقل فى نهاية يوليى خاليًا تماماء بسيب فيضان النيل. 
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يروون الحقول والبساتين والحدائق بمياه الآبار المبنية [بآلة] يدعونها «ساقية» 
(وقد أعدٌ الرومان القدماء القسم الأكبر منها)؛ ونجدها بكثرة فى سائر الحقول. ترفع 
الثيران المياه عن طريق عجلات معلّقة بها كثير من الأوانى [القواديس] المربوطة 
بحبلء ثْمٌ تجرى المياه [١9؟]‏ فى قنوات صغيرة هنا وهناك فى الحقلء وقد رأيت 
الطريقة نفسها فى فخامة دولة دوقيّة تُسكانا العظمى؛ غير أن الطريقة ليست دقيقة 
كنا ف ماس 

بخصوص المواشى» هناك فى تلك البلاد عدد كبير جدًا منهاء وعلى الأخصُ 
الجاموسء والبقر» وهى رخيصة الثمن, يمكن شراء جاموسة من أفضل الأنواع باثنتى 
عشرة قطعة من الثمانية [ريالات]. ومن عادتها فى الصيف أنْ تنزل قطعانًا إلى النيل, 
للتمتّع بالرطوبة. 

لقد أعجبتنى جدًا طريقة عومهاء عندما يقودها غلام بعصا فى يدهء وهو راكب 
على الأولى: وعندما لا تتبعه الأواخر: يعود إلى الخلفء وهى يسبح فى النيل» ويحتّها 
بالعصاء كان أمر غريب أنّْ ترى أكثر من مائة جاموسة معًا وهى تعوم, والغلام آنا 
ينزل؛ وآنًا يصعد على الأولى بمهارة شديدة. [١؟1]‏ هناك بخلاف هذه؛ ثيران عديدة, 
ونعاج؛ وماعزء ويهائم أخرىء يرسلونها فى وقت الصيف؛ لترعى "البرسيم', لأنّه ليس 
هناك فى مصر حشائش طبيعية. ولا مروج؛ لأنّ [الأرض] كلّها مَرْرّع. أمَا فى الشتاء. 
فيغدٌونها بفول مجروشء وتين لفرش أرضية الخيلء بما أنه (كما قلنا) ليس هناك قش 
فى مصرء يجمعون روث الخيل نفسه؛ ويجعلونه يجف فى الشمسء ويطحنونه كتراب» 
ويستخدمونه للغرض ذاته. 

لديهم عادة غريبة فى ربط الخيل فى الإصطبلء يربطونها بتسعة حبال. أى ثلاثة 
فى الرأسء شَنتَخدمِ كرّسنء من [الحبال] الثلاثة, اثنان يَربُطان فى المذود وواحد فى 
الجرافة: وشنْتَخدم لرفع رأس الحصان إلى أعلى؛ وستّة [حبال] فى القوائم الأربعة, 
أى الرجلان الأماميان [5؟7] من القسم الخارجى, والرجلان الخلفيان فى الخلف, 
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ويثبتون الحبال فى مسامير كبيرة مغروسة فى الأرض بنسب متساوية؛ ويربطون 
الرجل الأمامية مع الرجل الخلفية, وهكذا لا يستطيع الحصان التحرك إطلاقًا. 

يربون عددًا كبيرًا من الحمام ولاسيّما فى القرىء ويمكن أنْ نتحدث كذلك عن 
طريقتهم فى تربية الحمام لديهم كذلك نحل كثير والمناحل مصنوعة من الفخّار؛ على 
شكل قصبة أرَعُن كبيرة؛ طولها خمسة أشبارء ويرصونها على الحوائط؛ ولم أفهم فى 
البداية لماذا شُسْتَّخْدَم. أمّا طريقة تفريخ البيض فى هذا البلد فأتركه؛ لأن آخرين 


تحدثوا عنه. 
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[55] الفصل الثانى 


فى طريقة عيشهم فى البيت . فى مأكلهم ومشربهم 
وفيما تكمن عظمة التركى. وكيف يعاملون كبار الضيوف 


بخصوص طريقة مأكلهم؛ نعرف جيدًا أنّهم يجلسون القرفصاء على الأرض. 
مائدتهم عادةٌ سماط من الجلد مدوّر ونظيفء ومخيطة حوله حلقات يمر فيها رباط من 
الجلد كذلك, للتمدّن من تعليقه فى الهواء بعد الأكل يضعون على هذا [السماط] 
خبزات فى دائرة ولا يأكلون أبدًا على المائدة فجلاً ولا بصلاً. 

خيزهم لذيذ جدًا فى المدن, ولكن سيئ على الأرجح فى القرى؛ بسبب عدم توفر 
أقران فى كل مكان؛ ولذا أحيانًا [4؟؟] يلزم على المسافرين أكل «الفطير»», وهى خبز 
مطبوخ تحت الرماد. 

يشبه حجم الخبزة تلك التى يسمّونها فى روما العشرء ولكنّها لا تتجاوز ارتفاع 
الإصبعء وهم يدعون هذه الخبزة «رغيف». لقد سمعت أنهم يضعون بعض النطرون 
فى العجين, فيجعل الخبز ينتفخ ويتلون ولكن إِنْ لم يؤكل سريعاء أى يعد ساعتين» 
أو ثلاث ساعات لا يكون بعد شهيّاء وإذا بقى لليوم التالى يؤكل بصعوية؛ لأنّه يغدى 
كالعجين القاسى. 

لا يستخدمون السكاكين, ولا الشوكء ولا الملاعق, ولا الأطباق, إلا تلك التى 
يحملون فيها الطعام على المائدة. عندما كنت أنا فى [دير] المُحَرّق دعوت» فى بعض 
المرّات الرهبان؛ لكى يتناولوا الغداء معىء وعنّدما رأونى آكل بملعقة: [0١؟]‏ وكانت 
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كذلك من الخشبء تعجبواء وقال الواحد للآخر: «أبونا نضيف», أى انظروا كيف أن 
أبانا نظيف! غير أنّهم لا يحتاجون لهذه الأدوات؛ لأنّ اللحمة [التى يأكلونها] تكون 
مقطّعة قطعًا صغيرة: يتناولونها بالأصابع. عندما ياكلون البقول يضعون فيها كميّة 
كبيرة من الخبز الذى يختلط بالطعام ويدعونه «طبيخ». 

طريقة الأكل هذه شائعة عند الجميع؛ سواء الخاصة:, أو العامة, باستثناء الفرنج 
الذين يتبعون طريقة بلادنا. 

لديهم اعتبار كبير [لملشروب] العرقى, لدرجة أنّهم يشريون دائمًا كسا منه بين 
الوجبات. ويعد المائدة يدخنون التبغ ويتلدذون بخروج الدخان من الأنف. 

يأكلون [يمصون] كميّة كبيرة من قصب السكر, [151] فيقطّعونه قطعاء ويعد 
غسله, يضعونه أولاً فى ماء الورد؛ لتحسين طعمه. فى الصباح الباكر يرتّبون القهوة 
مع بعض الحَبز المخمّص [القرقوش أى البقسماط]ء أو الكعك المصنوع يدحب 
الصودا» وهى بذر شبيه بالكمون» أى [يضعون] كذلك البلح المجقّفء فضلاً عن غليون 
من التبغ. بعد الغداء. من عادتهم دائمًاء النوم, سواء الأسياد أى الخدم: وهكذا 
يتغلبون على الحر الشديد. 

شرايهم ماء النيل القراح: الذى تحدثنا عنه فى الجزء الأوّل. أمّا الخمر, فرغم 
توقّرها فى المدن الكبيرة» فهى نادرة جد فى مصر العلياء وإنْ توفّرت فهى سيئة 
الطعم؛ وتّصنّع من عنب البلد الذى لا نجده بكثرة. العَرقى كذلك, فى تلك النواحى. 
خفيف جداء ولا يختلف كثيرًا عن الماء. 

[171] ينتشر بينهم كثيرًا مشروب يسمى “بوظة", وهى مبعث لذّة العرب؛ وهو 
يشبه كثيرا المشروب المسمى "سرّفوسا" فى المانياء تُصْنّ من هذا [المشروب] كميّة 
كبيرة فى أحياء القاهرة» وفى مصر العلياء وهو من الشعير غير المخْمّرء أو من زهرة 
الدينار» وقد جلبت معى طريقة تحضيرها. 
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يتناولون كذلك مشرويًا آخر اسمه "بلس وهو يقابل الميدون". ويتكون من عسل 
وماءء؛ ولكن هذا يصنعه الأرمن فقط فى القاهرة, ورغم أنه مُسكرء وله تأثير كالخمر, 
غير أنه مسموح بشربه من الأتراك. وتشريه النساء أيضنا. 

يحضر العرب ماءً عذيًا يسمُونه «ماء العرقسوس». وهو ملون وينعش كثيراء 
ويبيعونه فى الشوارع؛ مقدمين عدّة [94؟؟] أقداح بدنانير قليلة. يحفظون اللبن فى 
قرب» وكذلك الزيدة: كما رأيت عدة مرّات فى مصر العليا. 

فى الصيف لا تساوى الزبدة شيئًا ؛ لأنّها تفسد من جرّاء الحرّ الشديد, ولكن من 
نوقمبر تكون جيدةٌ؛ غير أن الرجال الذين يصنعونها قذرون جدًا. . جبنهم الذى يدعونه 
«جين حلوم» دائمًا طرىء وأبيض. ومملّح كثيرا؛ وهى يشبه اُرْتّدِيلاً فى بولونيا. 
يحفظونه فى سائل مملّح فى جرارء يحكمون إغلاقها بالطين وهكذا يبقى طول العام. 
يصنعون كذلك نوعا آخر أبيضء وطريًاء لكن غير مملّح كثيرًا ويدعونه «جبن أخضر». 
وهى على شكل قطعء وقد تحدثنا سابقًا عن أنواع الجبن الأخرى, التى تُسْتّورد من 
الخارج. 

[179] تكمن عظمة التركى فى الأشياء التالية: أولاًء أنْ يكون له قصر منيف», 
جميل المنظر؛ ومريحء ويقع فى شارع مفتوح, ولكثير من هذه القصور فناء يسع 
خمسمائة أى ألف رجل على حصان. الثانى؛ أن يكون له عدد كبير من الخدم والحشم 
الحسنى الثياب؛ وأنْ يخدموه عندما يخرجء أى عندما يكون فى البيت أيضًاء ويقبلون 
يده صباح مساء. الثالك؛ أن يكون مدججا بالأسلحة ذات التصل الفضى/ وأنٌ تكون 
مزيّثة بالأحجار الثمينة والجواهرء وكثير منهم لديه غرف مكتظة بها. الرابع؛ أنْ يكون 
لديه خيل للركوب ؛ مطهمة بارج الثمينة, والاهتمام بها كبير فى القاهرة؛ ويجرى 
خلفه كثير من العرب» وهم يحملون على ظهرهم العصى الطويلة, عندما يخرج راكبًا 
حصانه. الخامس. أنْ يكون بيته مزودًا بكل نوع من المتاع؛ وأنْ تكون [-4؟] أرضيّة 
حجرة الاستقبال [وباقى] الحجرات مفروشة بالطنافس الجميلة والثمينة؛ وبالوسائد. 
السادسء أن يُعامّل كشخص عظيم. وأنْ يكون حسن الثياب, وأنْ تكون تحت تصرفه 
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كمّيّة كبيرة من التبغ والقهوة. السابع؛ تكمن عظمة التركي كذلك فى ارتداء ء القراء 
الثمين والقماش الناعم ذى الألوان المختارة» وأن يرتدى تحت هذه قميصًا من الحرير 
الناعم المخطط؛ [ويرتدون] على الرأس «قووفًا» جميلاً (أئ قلنسوة) من القطيفة 
الحمراءء. ويحيط بها شريط أبيضء يصل ثمنه أحيانًا إلى ثلاث عشرة قطعة من 
الثمانية [ريالات]. ينظرون كذلك باعتبار كبير إلى اللحية المهندمة, ذات المهابة» عندما 
يركبون الخيل يسعدون كثيراء وهم على الخيل؛ عندما يقف المرء على رجلّيه أمامهم, 
ويقول ويده اليمنى على صدره: «السلام عليكم», فيجيبون عادةٌ: «عليكم السلام ورحمة 
الله ويركاته». 

[81؟] عندما يريد شخص تركى إكرام ضيف [يقوم بما يلى]: الأول يقوده إلى 
حجرة فسيحة حسنة يضع على حجّره منشفةٌ من حرير مكة. ويقدم له كوبا من 
القهوة. الثاني» ينزع هذه [المنشفة], ويقدم له أخرى, ويقدم له مشرويا . الثالث» يقدم 
له متشفةًٌ جميلة؛ وماء الورد؛ لغسل اليدين ثم يرش لحيته ووجهه بالماء المعطّر. الرابع, 
يضع على رأسه وعلى جسمه ثويًا آخر جميلاً. ويبخّره بأعواد البخور. ويستخدمون 
فى هذه المناسبات أوانى دقيقة الصنع من "البَرْسلين": أى من الفضة المذهبة. 
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[١1؟]‏ الفصل الثالث 


فى بيوتهم وطريقة بنائها 


حثّى الطابق 0 بطاريقة لحماكيا ووتحيو تي 
الششب والطوب القين. إلى امققاء بورق أن فلاقة زبوارد 2000 لتنره 
0 بالهواء فى المساء. وهناك عادةٌ إيوان بمشربيات من كل ناحية؛ لمنع رؤيا 


يكون الدهليز المؤدى إلى الفناء عادةٌ ضيّفًاء وفى نهايته يصل المرء إلى سلّم 
كبيرء يؤدى إلى الحجرة المبلّطة بقطع الرخام الصغيرة ذات الألوان المتنوعة, 
أى [47؟] بحجر مماثل. النقش على الأعتاب عادةٌ مذهب. وفى وسط السقفء أو فى 
عقد هذه الحجرة» فتحة مقدار قصبة على الأقل لكلّ جانب, سُسْتَّخْدَم كنافذة لدخول 
الضتؤة: »» يكتبون حول هذه الفتحة بخط كبير أيات مختلفة من القرآن» ُهَل [الفتحة] 
ليلاً بستارة: ويرْسّم على الأبواب والأسقف أشكال أزهار ملونة ويفْرَّش بلاط هذه 
عادةٌ بطنفسة جميلة» كما قلنا فى السابق. 


قد لا يصدق البعض أن بيوت القاهرة حسنة النظام ومزيّنة ببلاط وأسقفء 
وأقبية» كما قلناء بينما قد يبدى أنْ مثل هذه المبانى لم يسكنها إلا النبلاء والعظماء, لا 
الأشخاص العاديون والعامة, ولكن يجب [144] أنْ تعرف أنّه فى الشوارع الرئيسيّة 
حيث ترتفع المبانى التى وصفناهاء يقوم ببنائها جنود, وتجار أثرياء. ونجد منها 
عشرين بيئاء وثلاثين» وأكثر من ذلكء ويبنى البعض شوارع بأسرها فتكون كلها مبنيّة 
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بالطريقة نفسها ويالارتفاع نفسه. وتعود ملكيّتها إلى شخص واحد. ثم تُؤْجرء 
ويسكنها أشخاص من كل نوع, وقد نجد فى البيت الواحد عدة أسر. 

يستخدمون النوافذ الزجاجية قليلاً. ولكن يستخدمون المشربيّات وهى من 
الخشبء ويُرْفَع وتَدْرّل؛ لقتحها وققلها. 

يخلطون الطين بنوع من الرماد المصنوع من المادة, وبالطريقة التالية: أى من 
الروث الذى يجمعه الأولاد ف الطرقات ومن التين وتعالجها النساء على شكل دوائر 
[4؟] يلصقونها على الحوائط؛ لكى تجفّ تحت الشمسء ويستخدمون هذا الخليط 
عادةٌ للنار. أمَا من لا يستطيع الحصول على هذا الرماد. فيستخدم نوعًا آخر مكونًا 
من القاذورات المكومة لهذا الهدف فى المدينة» وَشْرّك لكى تجفهء فتُّسْتَخْدَم للنار فى 
حماماتهم .يمل هذا الوَعاد الطين أسود يلون الأرض- ولهذا السيب: تكون الاستوان 
أيضا المبنية به سوداء وتبدى كلّها كأنّها بلون الأرض. 

أما بخصوص طريقة البناء الاعتيادية فى القرى» فهى التالية: 

من النادر أنْ يبنوا بطريقة متعاكسة: أو بالقرميدء كما يصنعون عامةٌ فى 
القاهرة, ولكن يستخدمون, بدلاً من ذلك الطوب اللَّين المجقّف فى الشعسء سواء 
للسطع؛ أو للسلالم, والأرضية. وبالتالى تُسْتَهلك السلالم سريمًاء [41؟] ويكون هناك 
خطر الوقوع؛ كما حدث لى فى دير المُحَرّقَ فى مصر العليا. وهناك كثيرون يصنعون 
[بيوتهم] تحت السماءء فى مكان مسور بالطين ومغطّى بجريد النخيل فقط. تقيم تحت 
هذا [المبنى] العائلة بسرها: الزوج» والزوجة, والأبناء. والحمار يمذودهء والدجاج: 
والغنم, وكلّ ما يملكون. وهناك أيضا عدّة قرى ببيوت مستديرة من الطينء مصنوعة 
أحيانًا على شكل الفرن» حيث لا يدخل أئْ ضوء إلا من الباب. ‏ 7 
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الفصل الرابع 


فى ثيابهم . والعلامات التى بمكن بها تمييز أمة عن أمة . 
وفى زينتهم . وما أشبه ذلك 


بوسع الأغنياء أن يرتدوا ما يشاءونء باستثناء [81؟] اللون؛ حيث إِنَّه غير 
مسموح. لا للمسيحيين ولا لليهود اللون الأخضرء ولا الشريط الأخضرء أو أ شريط 
مهما صغرء أو أئ قطعة مماظة, وإلا فالعقوية قاسية؛ لكون هذا اللون هو اللون 
الخاص بالأتراك [المسلمين]. ويُمْنّع المسيحيون كذلك من ارتداء "الاسقرلاط' [اللون 
القرمزى] إلا القناصلء الذين يرتدون وحدهم دائما ملايس بهذا اللون. 


لمعرقفة كل واحد فى هذا الجقع من الأموييفن أي بلدء وحالته, وديانته, ثْمّة عادة 
أن يؤتذئ كل وايْى علامتّه: فمثلاً الملنحدرون من سلالة الت تمه روه 
شريطًا أخضر حول العمّة, والنساء ء المنحدرات من السلالة نقسها با اه 
لأصلهنٌ قطعةٌ من الحرير الأخضر بدبّوس مشبوك [44؟] فى القماش الذى يغطين به 
الوجه. كذلك يرتدى نبلاء مكّة شريطًا أخضرء ولكن ينحدر طرفاه إلى الكليتّينء وهذا 
لكى يتميّزوا عن الأوائل» وهم لا يرتدون عمة, ولكن يغطون رأسهم بالاحصر أما 
البايات [أئْ الأمراء] فيُعْرّقون من السروج [التى يستخدمونها] فهى مُحَلاَة بالفضة, 
وسلاسل الفضة المزدوجة, المربوطة فى جبهة الحصان. يعرف أهل القسطنطينية من 
طريقة ة لف شريطهم ومن ذقنهم الحليق» على غرار البولنْدنيين. يتميز المغارية (أئ 
أتراك تونس والجزائر) عن المصريين» بملامح وجههم المختلفة» ويطريقة لبسهم؛ وعلى 
الأخص "البرئس” (وهى نوع من الرداء» على شكل "بقياله" [غقارة] ب"كُبُتش" كبير 
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[غطاء للرأس]. يغطون به العمّة وقت المطر)» ومن طريقتهم الخاصة [144] فى لف 
العمّة. التجار العرب والأتراك [يتميزون] من لقّة عمّتهم. السباهيّة من سراويلهم 
الكبيرة من القماش الأحمر. الإنكشارية من القلادة الصغيرة الدمشقية البنفسجيّة, 
التى يحملونها. العزبان من الرباط الأزرق. الأولياء (أَْ رجال الدين الأتراك) من 
ردائهم ذى الأهداب المربّعة المتغيّرة اللون, وكذلك من "شاشهم' (أى شريط حول 
القبّعة) المتناهي الطول, ٠‏ وشى من القماش نفسه؛ وقد ون 7 5 أحدها فوجد أنه كان 
يزن 0" رطلاً. يُكْرّف الدراويش (أئ رهبان الأتراك) من قبّعات اللباد البيضاءء ومن 
الحرية؛ أى الحسام الخشبي» الذى يحملونه فى علاقة على أوساطهم. الدواهينية (أى 
الحجاج الأتراك) من ردائهم الخشن والمرقّع أو م. من الفراء الذى يرتدونه» ومن ريش 
الديك؛ [60؟] الذى يحملونه على القلنسوة. يَعْرّف «الفلاح» و«السائس» من البردة, 
ومن العصا الكبيرة التى يحملونها على الظهرء ومن سير الجلد الأحمرء وعرضه شبرء 
وفيه يغرسون "خنجرهم' (وهو سكين ريخ ومُتُوع)ء ومن "المركوب” (أى حذاء من 
الجلد الأحمر). يُعْرّف "القهوجى" من الشريط الأسود حول قبعته. 


يعرف الأقباط من "شدهم” (أئ شريط حول القلفسوة مخطّط بالأبيض والأندق)» 
وهى يسمّى هكذا لتمييزه عن [الشريط] الأبيضء الذى يحمله الأتراك» ويسمى 
"شاش". اليونانيون والأرمن من الشريط حول القبعة ولونه كلّه أزرق. بطريرك الأقباط 
من الشريط الطويل والملون: الذى يحمله على العمّة, [101] وينزل على الجهتين, 
ويضم حقويه. الكاهن القبطي: من ثوبه الأسود والقذرء ومن وجهه الكالح والذابلء 
ومن مسلكه الذليل. يُعْرّف الراهب القبطي من "الكبوتشىئ [غطاء الرأس] الأسود 
تحت القبّعة. الكاهن اليوناني من القلنسوة السوداء من اللباد, والمسطّحة من أعلى» 
وهى تنزل على أذنّيه؛ ومن شعره الطويل. قنصل الفرنج» من لياسه الأحمر كله من 
الاسقرلاط. فضلاً عن ذاك يُعْرّف الفرنج سريعًا من وجوهمء 35 كان لبسهم, ٠‏ أى ما 
يفرضه عليهم التركى. يُعْرّف يهود الشرق من رأسهم الحليق» ومن "الطرطور” (وهو 
نوع من القبّعة الكبيرة العالية, ومستدير» مصنوع من قماش بنفسجى» ويحمله عادة 
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هم فقط). اليهود الفرنج من شعرهم الطويل؛ ومن القبّعة» ومن لبس بعض الألوان غير 
الشائعة عند باقى الناس. 

[2051؟] لا تتميّز ملايس النساءء باستثناء اليهوديات الشرقيات, اللاتى يحملن 
على الرأس 'فنْجانًا"» وهو نوع من غطاء الرأس المستديرء والمصنوع من “الكرتون” 
المقوى» ومغطى بالقطيفة السوداءء وطوله نحو ذراع؛ وعرضه على مقدار الرأس, 
وينزل على الظهر. 

وللأقباط كذلك عادة أخرى؛ لكى يتميزوا بوضوح عن الأتراك واليهود؛ وهى أُنّهِم 
يحملون جميعًا علامة الصليب المطبوع على اليدء ويتمٌ هذا بطريقة خاصة بهم, 
والجميع؛ وعلى الأخص النساءء من عادتهم رسم كتابات وصور تبقى مدى 

لحداة؛ كن زرا حسنات المظهرء ويثقين الجلد بالإير أى الديابيس» ويضعن “الكحل" 
أ السناج؛ لكى تبقى العلامة. شما عن :ذلك تقد مف قنننا + سكين هذه [الزينة] 
[؟10] وهى تكحيل العينين بالكحل الأسودء وأظافر اليدين والرجلّين بالأصفرء 
بمسحوق أوراق « الحنّة وتسمى باللاتينية "سييرس". وفى مناسبات الحزن 
يلطّخون اليدين بالأسود, ولكن فى وقت الفرح يلونونهما بخطوط سوداء متداخلة على 
شكل مشربية. 

فضلاً عن ذلك رداء الفلاحين حقير جدا . يتكون رداء العمال, أى الخدام من 
الجنسين من قميص طويل من القماش الأزرق» بأكمام طويلة» وعريضة؛ ويصل عرض 
[طول] رداء النساء من الظهر إلى الأرض. ومن لديه الإمكانيات يزيّن هذا القميص 
من الاماع ومن الخلف يمتور جنديلة طلونة امتسوجة بالآدرة والحيظ مسي غيالة: 

يرتدى الرجال كذلك نوعًا من الرداءء يسمى بالعربية «بْرْدَة»» [04؟] ويستعملونه 
على الأخص فى السفرء ؛ وهو يُصننّع بالطريقة التالية. يتكون من قطعتين من نوع من 
القماش, لونه يشبه كثيرا رداء الآباء الكبوتشيين, وهى قوى يقاوم الماء» وطول كل 
قطعة عادة أربعة عشر ذراعاء وعرضها ثلاثة أشبارء وفى نهايتها تتعلق أهداب من 


151 


الصوف واللون نفسه؛ طولها ذراع ومعطوفة على ذاتهاء ومثيّته فى النهايات بعقد. 
ويخيطون هذين القماشين معًا بالطول» بدون أيّة صناعة أخرى. تسمح هذه الخياطة 
بتطبيقها وبلفها على الوسطء ولكنّها تعوق حركة الذراعين. باستثناء هذا العيب وجدت 
هذا النوع من الثياب مريحًا جدا؛ ففضلاً عن ثمنه الزهيد, أثناء النهار عندما [00؟] 
كنت أمشيء وكنت أشعر بالبرد, كنت ألقه حول وسطىء وهكذا كنت أستعمله كرداء. 
وأثناء الأكل فى الخلاء كنت أستعمله كخيمة: وعندما لم أكن أحتاج إليه لهذه 
الأغراض: كنت أطبقه وأستعمله كبردعة على حمارى؛ ثم فى الليل كنت أتغطّى به. 
ويهذه الطريقة كنت أستعمله فى سائر الاحتياجات. وقد وجدت كذلك أنه فى مركبناء 
عندما ذهبت إلى مصر العليا » كان العرب يستعملونه كشراع: ولكن للحاجة؛ وليس 
لسبب آخرء وهناك القليلون الذين فى السفر لا يستعملون هذا النوع من الثياب. 
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[كه؟] تقصرير الماله ال حاضرة لصر 


ال جزء الخامس 


فى بنايات مصر الفخمة 


13 


الفصل الأول 


فى الأهرامات 


بين جميع بنايات مصر وأشهرهاء والتى لم تمسها عوائد الزمن الأهرامات» وهى 
بحق أهمهاء وأعجبهاء ذات العرض [201] والطول المتناهيين, والبنية العجيبة؛ حتّى 
أن كل من يتأملها يبقى مذهولاً. 

يوم ” أكتوبر سنة 1774, ذهبت لمشاهدتها بصحبة الكثيرين, والنيل فى قمّة 
فيضانه. والحقول مغمورة؛ ولذا لزم استخدام مركب. 

خرجناء فى الصباح الباكر من بيت القنصل الهولندى (حيث كنت أسكن وقتئذ) 
من القناة المسمّاة "الخليج". ونا وصلنا إلى القرية الأولى خارج القاهرة:؛ أركبنا معنا 
أناسّا؛ لكى يقودونا فى مقاطع السدود, وهكذا عبرنا بالمركب على الحقولء إلى المنطقة 
ذات الأحجار الجيرية» التى نجدها تحت الجبال المبنية عليها الأهرامات» وهى من بقايا 
خرائب منف القديمة جد . من هنا كان يجب علينا أن تصعد جبلاً كبيرا [04؟] رمليًا, 
قبل أنْ نصل إلى الهرم الأول الأقرب إلى الآتى من القاهرة. ِنّه أعجوبة كبيرة. مجرّد 
رؤيته تذهل المرء. ويصعب أنْ تفهم كيف استطاعوا رفع حجارة متناهية الثقل؛ لأن 
بعض هذا الرخام فى الصفوف الأولى يتجاوز ارتفاعه أربعة أشبارء ويصل طوله إلى 
ثلاثينء بحجمه المتناسب. 

[الأهرامات] الكبرى, التى نجدها فى تلك النواحى ثلاثة: الواحد قريب من الآخر, 
وأكبرها فقط فارغ من الداخل؛ وهى من الخارج على هيئة سلالم, تسمح بالصعود إلى 
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قمته, غيرأنّه من الناحية الشمالية ثمّة أربعة صفوف بالتقريب مكسورة فى الوسط, 


بخصوص ارتفاعه وعدد [10] السلالم, أعتمدٌ على غيرى ممن قاسوها 
وأحصوها؛ يؤكد ساندس الإنجليزى» فى رحلته. أنّها "٠6‏ سلّمة. القنصل الهولندئ 
المذكور؛ عندما قاس الارتفاع وجده 557 قدما. ولكن هذا يبدو لى قليلاً؛ لأنّنا لى أردتا 
حساب الدرجات فقطء على أساس ثلاثة أقدام للواحدة: وهذا أقل ما يمكن, يسع 
القول إِنْ ارتفاعها 766 قدماء بقارق .١١7‏ 

عرضه طبقًا لقياس القنصل نفسه "١‏ قدماء وبالتالى حجمه الكنّىّ 78/٠١‏ قدما 
مربًعًا. يرى سائْدس المذكور أن هذا الهرم المذكور يوازى ثمانية حقول, وقمّته غير 
حيبي وعوضة من كل تاحنة قدماء حتَّى أنها تسع سدّين شخصًا. فى الناحية 
الشماليّة للهرم نفسه بوّابة كبيرة [110] وَمْميّة: فى داخلها فتحة صغيرة على مستوى 
الأرض لدخول الهرم. فوق هذه الفتحة الصغيرة مكان يبدو أنّه أعدٌ للراحة فيه. 
وبالتالى فإن الفرباء الذين يأتون لمشاهدة الأهرامات يتوقّفون هناك عادةٌ؛ لتناول 
القليل من الطعام؛ قبل الدخول. ثم من يريد الدخول عليه أنْ يتزود بدستة من 
الفتموه: ويقداحة صالحة فى حالة انطفاء الأضواء. وفى العادة يجب كذلك إرسال 
بعض العرب إلى الأمام بمعاول ومجارف لإفساح الطريق؛ لأنّه فى الداخل كميّة كبيرة 
من الرمال. لا يجب الوقوع فى الخطأ بنزع الثياب والحذاء. للتحرك بسهولة فى 
الدخول كما فعلنا نحن ومن الأفضل أنْ يحتفظ كل واحد بضوئه فى يده. 

المدخل على شكل منحدر من حجارة السلم ذاته. بعرض [١1؟]‏ يسمع يتقابل 
شخصين معاء ندكق أن يتبادلا المكان. الارتفاع نحو أربعة أقدام, وبالتالى لا يمكن 
الوقوف باعتدالء ورغم أنّه ليس هناك سلالم؛ نجد بدلاً منها بعض الفتحات لوضع 
الرجل؛ تساعد على عدم السقوط. الجزء السادس من الهرم طويل؛ فهو مائة قدم: من 
وجهة نظرى أى من وجهة نظز سائدس الممائلة. 
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فى نهاية هذا الممرّء يبدأ المرء فى مواجهة الصعوية الحقيقة؛ لأنّه يصل إلى فتحة 
مسيقة هذا 'نسدوة#بالتران» الاى يجن رمعه بالمشارف, ف العبج فلي التذيق 
والركبتين بمشقة كبيرة ومخاطرة. بعد عبور هذه الفتحة الصغيرة يصل المرء من جديد 
إلى مكان فسيح, وبالتشمير عن الساعدين يجب التشبث [بالأرض] لبضع خطوات. 
هنا يصل المرء إلى ممرّ مرتقع جدًا وواسع جد [177] على شكل قبو من الحجارة 
نفسها المبنية بها الأهرامات من الخارج» وهى مرصوضة معاء حتّى أنّ الطريق يبدى 
مكوثًا لا من حجارة عديدة بل من حجر واحد مصمت. يمتدٌ إلى أعلى؛ مما يُتُعب 
الصاعدء ولكن هناك ظلمة تبعث على الخوفء ورائحة كريهة فى الهواء الساكن؛ الكم 
الكبير من فضلات الوطاويط (وهى كثيرة هناك)؛ يسيب غثيانًا للمرء. بعد نهاية هذا 
الممرء يدخل المرء فى ممرّ آخر أكثر انخفاضاء ولكن مستقيم, يجبر على المشى 
بانحناء. ويؤدى إلى حجرة ذات ارتفاع متناه. يقول سائْدس إِنّْ عرضها ٠١‏ قدمًا 
وطولها »5٠‏ وتضم الأرضيّة والسقف ثمانية أحجار لكلّ منهما. فى الداخل وفى 
مواجهة المدخل حجر منحوت على شكل خاتم, طوله [17؟] مقدار رجل وارتفاعه ثلاثة 
أقدام؛ وربما أكثرء عندما يقرعه المرء. يصدر صونًا عذيًا كصوت الجرس. يعتقد 
العرب أن الحجر المذكور كان قبر الفرعون, وهم يدعونه هكذا. داخل الحجرة؛ وفى 
الحائط» فتحة صغيرة غير أنّه لا يعرف سببهاء وهى ضيّقة لا تسمح بالدخول منها. 

ولا أناقض ما يكتبه غيرى عن حفرة عميقة تصل إلى 46 ذراعًاء وأنّ النيل 
عندما يغمر البلد؛ كان يملؤها بالماء عن طريق قنوات جوفيّة؛ وأنّ فى وسط هذه 
تلأء وفوقه جثمان خوفى (بانى الهرم) فى قبر يمكن الاعتقاد بأنّه كانت هناك حجرات 
وفتحات من هذا النوع أكثر مما ذكرناه, غير أن الحطام الكثير لا يسمح برؤية جميع 
الخبايا. " 

[114] بالإضافة إلى هذه [الأهرامات]» هناك أخرى صغيرة: البعض منها 
سليم» والبعض الآخر فى حالة سيّئة, والبعض مدمر لدرجة تغنى عن ذكْره. 
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فى الجانب الجنوبى أن يأتى من القاهرة, فى ذلك الجبل الذى تقوم عليه 
الأفرامات. نجد مغاور كثيرة محفورة فى صفء على شكل حاوانيت عديدة وحجرات. 
نجد فوق مدخل بعضها كتابات هيروغليفيّة؛ ولكن لا يمكن معرفة سبب استخدام 
المغاور المذكورة» وبالتالى نتركه لحكم كل واحد؛ أهى مقابر للمصريين؛ أم بقايا مدينة 
منف القديمة, أم مساكن الكهنة الوثتيين» الذين كانوا يجيبون من كان يذهب إلى 
هناك, لاستشارة عراف السفيذكس [أبوالهول] القائم هناك قريبًا. 

على بعد نحو سنّة أميال إيطاليّة من هذه الأهرامات: نحى [10؟] الجنوب» 
خنسة أورسةة [أفراماك] أخرئ كنيرة: لم اكترى متها تمد .هناك انفضا موميادات: 
تحدث عنها بيثرى دلا قله وسائدس ومؤآّفون آخرون مختلفون أو عديدون. وعلى بعد 
سفر يومين من القاهرة» فى الجانب الغربئ نفسه للنيل» هرم كبير آخر, بقمة غير 
مدببة. وه آخر ما رأيته فى رحلتى من القاهرة إلى جِرْجا. 

أمًا بخصوص الهدف الذى من أجله أقيمت هذه العمارات الهائلة, ودفعت تكاليف 
لايمكن تصورهاء فتخظف الآراء. الرأى الأرجح ( ويتبعه أيضًا جوقْنّى ليونه, وهى 
مؤلّف شهير وآخرون), هى أنَّها كانت مقاير ملوك مصر القدماء؛ وقد دفعهم إلى 
ذلك طموحهم الجامح فى تخليد ذكْرهم, أو ريما لخوفهم أنْ يؤدى غناهم, الذى 
لا مثيل له. إلى كسل خلفائهم, فارادوا [17؟] استخدام كنوزهم فى البناء. وفى 
تشغيل رعاياهم. 


ل" 


الفصل الثانى 


٠. 


فى "السفينكس" الذى يدعوه العرب ”أبوالهون» 


بالقرب من الهرم الأول فى أسفلء ؛ هناك رأس امرأة برقبتهاء من حجر واجد 
مصمت. ارتفاعه 1؟ قدماء حسب قياس السيد يوهَنٌ تيلس, القنصل الهولندى» يُسمّى 
فى العادة "سفيئكس, غير أنْ العرب يدعونه « أبوالهون ». لقد كسر أنقه أحد القرب 
كمه قنضة ترؤزتها بشع حمل يالاعة العرينة: اشير شنفكا عن ذكْرها حا قن 
الاختصارء ولعدم تصديقى لها. أما إذا كانت بعض أجزاء هذا التمثال تحت الأرض» 
فلا أعرف ذلك. 
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[571] الفصل الثالث 


فى مجرى الماء الكبير فى مصر القدمة 


هناك كذلك فى مصر القديمة بناء رائع» أى مجرى ماء من النيل إلى القلعة, مقر 
الباشاء وعن طريقه تتزود تلك القلعة يالماء. 

مجرى الماء هذا مبنى على قناطر متعاكسة مرتفعة جداء وبالمقارنة به تبدو مجارى 
مياه روما صغيرة 5 جداء وكسب سائدس المؤلّف الإنجيليزى عدد القناطر ثلائمائة 


يقال على وجه العموم إِنّها بنيت على نفقة العبرانيين الذين فى الأزمنة الماضية 
حرّضوا أحد خلفاء مصرء لكى يأمر بطريرك الأقباط أنْ ينقل الجبل, الواقع خلف 
القلعة المذكورة؛ بناء على كلمات الإنجيل: «إذا كان لكم [14؟] إيمان مثل حبّة الخردل, 
تقولون لهذا الجبلء انقلع من ههنا وانغرس هناك» وإنْ لم يستطع؛ عليه أنْ ينكر 
إيمانه. وعندماء نقل [البطريرك] ذلك الجبل بالعون الإلهى؛ تعجب الخليقة من هذه 
المعجزة الكبيرة» وفرض على اليهود الأشرار كعقاب لضلالتهم, أنْ يرفعوا وأنْ ينفقوا 
على هذا اليناء. سوا ء كان اليهود هم صنعوا مجرى الماء هذا أم لاء فمن المؤكّد أن 
الجيل المذكور يدعى إلى اليوم «جبل المقطّع»» أ الجبل المقطوع. وهناك مراجع عربيّة 

تؤكّد معجزة نقل ذلك الجبل. على يد يطريرك الأقباط. وبين [مراجع] أخر هد هده 
القصة فى تاريخ بطاركة الإسكندرية, [التاريخ] الذى قام إبراهيم الحُقيّلانَىَ [519] 
بترجمته من العربيّة إلى اللاتينية» وطبع فى باريسء فى المطبعة الملكيّة, سنة ,150١‏ 
[ترد هذه القصة] فى الورقة ٠7‏ الرقم ؟1, فى سيرة البطريرك أفرام السريانى» مُن 
يرد يمكنه أن يقرأها. 
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الفصل الرابع 


فى بئر يوسف 


فى القاهرة أيضًا [بئر] عميقة جدا؛ تُدْعَى بئر يوسفء ولكونى لم أرْهاء أكتفى 
بالإشارة إليها. الأتراك يدعونها هكذاء معتقدين أن الذى بناها هى يوسف ابن أبى 
الآباء يعقوب, رغم أنّه من غير المؤكّد إِنْ كان هى قد عاش فى القاهرة, كما قلت فى 
مكان آخر. 
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[7؟] الفصل الخنامس 


فى جامع القاهرة الكبير المدعو ” جامع الأزهر » 


«جامع الأزفر» هو أكبر جامع فى القاهرة: يناه عبد أسود اسمه أزهرء له أربع 
بوابات نحى جهات العالم الأربع؛ وفيه مقر المفتين الأربعة, يبدو كأنّه عالم صغير؛ لأنّنا 
نجد فيه كل نوع من أُمّم العالم. 

يعيش من دخله دائمًا ثمانى مائة شخص فى كل وقت, سواء فى الملبسء أى فى 
المكل, وللجميع مسكنهم. غير أنّه لا سمح لأى مسيحىئ أن يدخله؛ بدون تصريح 
خاص من المفتى الأول وإلاً فالعقاب هو الموتء بل من الصعب [١7؟]‏ أنْ ينظروا إليه 
عند مرورهم؛ بدون خطر تلقّى الضربات, كما أستطيع أنا أنّْ أؤكّد ذلك عن خبرة؛ 
لأنّى عندما مررت أمامه فى المرّة الأولى للذهاب إلى بعض شؤونىء ووقفت على بُعْد 
تح سن قدما؛ لكى أتملّى فخامة البناء الخارجيّة. خرج أحد العرب من حانوته» وراح 
يضربنىء وكان بإمكانى تلقى المزيدء إِنْ لم ألذ بالفرار. غير أنّى فى المرّة الثانية 
عندما مررت به (لأنّى كنت فى رفقة أحد الجاحدين؛ وكان فى السابق راهباء يدعى 
الأب ميكيله دَنُفْرسا)؛ كنت فى مَدْأى عن [مضايقة] الأشخاصء بسبب حمايته. ثمّة 
مكتبة مؤلّفات عربيّة ذائعة الصيت تبّاع» ولكن إن لم يكن هناك تركىّ موضع ثقة 
يستطيع أنْ يقوم بذلك فمن الصعب على الفرنج أنْ يستطيعوا الحصول عليها. 

هناك كذلك جوامع أخرى كبيرة جدًا [171] فى القاهرة, كالذى فى ميدان 
الروميلة: ولا أتحدث عنه لأنّ مؤلّفين أخرين تكلّموا عنه. 
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الفصل السادس 


تُعَدٌ الحمامات واحدةٌ من أجمل معالم البلد؛ لأنّ جميع الشرقيين يغتسلون مرارًاء 
وهذه واحدة من عاداتهم الأكثر شيومًاء وكذلك لأنّ هذه البنايات لافتة للنظر أكثر من 
أ بناء آخر. " ١‏ 

تتكون من عدد كبير من الحجرات؛ مزودة بكل نوع من الراحة الضروريّة لحمّام» 
والواحدة أجملء وأسخنء وأريح من الأخرى. الأرضيّة مكسوّة ة بقطع مختلفة من 
الرخام: فى أعلاها أقبية زجاج من مختلف [175] الألوان: للتنعم بالضوء. حول 
الحوائط أحواض من الرخام تمتلئ عن طريق مجاب, إِمّا بالماء الساخن أو البارد, 
حسب ذوق كل واحد . لديهم أيضًا تقاليد جميلة جد فى الاغتسالء من بينها هذا: من 
يأت إلى الحمّام يضطجع على الأرضء فينظّف الخدام سائر جسمه تاركين الخلفء 
بسبب الحياءء؛ لخدام آخرين يقومون بذلك. يخدم الرجال الرجال؛ والنساء النساءء, 
هؤلاء فى الصباح, وأولئك بعد الغداء. كما يُجَرى الأتراك هناك ختانهم. 
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الفصل السابع 


فى "الأوبليستك". أى مسلات مصر 


لم أجد فى مصر بأسرهاء فى يومنا هذاء [أية مسلآت] واقفة: إلآ [1/4؟] مسلتين: 
نجد الأولى بين قريتى «منية صرد» [مسطرد]» و«المطرية»؛ والثانية فى الإسكندريّة, 
وهى تقع بالقرب من مقبرة تحت الأنقاض تغطيها كلّها. 

لم يكن فى الإمكان قياس ارتفاع مسلّة «المطرية», فى ذلك الوقت» يوم كنت هناك. 
لأنّها كانت وسط المياهء بسبب فيضان النيلء وبالتالى لم يسن الاقتراب منها. 
أما مسلة الإسكندرية (فلكونها مدفونة إلى النصف)؛ يصعب معرفة ارتفاعها. ومع 
ذلك من يدفعه حب الاستطلاع إلى معرفة المزيد من المعلومات عنهماء فليقرأ كتاب 
الأب المحترم أثناسيوس كيرشر من جماعة يسوع؛ بعنوان ه أوبليسك بمُفيليوس», 
وفيه يجد بيانًا أدق» ومع ذلك؛ من وجهة نظرى. كان ينْتَطّر المزيد من الشرح 
لتلك الأوصاف. ' | 

كل هذه المسلآت مصنوعة من قطعة واحدة؛ بطريقة [70؟] تمثّل بعض الأسرار. 
قاعدتها مربّعة, تضيق كلّما ارتفعت» إلى أن تصل إلى نقطعة مدبية. 

كان قدماء المصريين يدعونها أشعة الشمسء من شكلهاء ولأنَّها كانت مكرسة لهاء 
كأكبر إلهة عندهم يتعبّدون لها. غير أنْ اليونانيين وضعوا لها اسما آخرء دعوا الكبرى 
"أيولى”» أى «السفود» [سيخ حديد]؛ والصغرى أوبليسكى. أى «سقود صغير». تدعى 
بالإيطاليّة «إبّره؛ لأنها تشبه الإبرة عندهم فى شكلها. 
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مادتها الحجر الملون بِبَقّع حمراء داكنة. مختلطة بأسود وأبيض, ويسمى الجرانيث 
الأحمر الشرقى؛ لتمييزه عن الأنواع الأخرى الموجودة من الجرانيت. يُعتَفْد أنّها نُحنّت 
من جبال طيبة» وإسنا. 


من نوع الحجر نفسه [71؟] نجد فى مصر أحجار رحى كثيرة: لطحن السكر 
[تزن] الواحدة 0٠٠٠٠‏ رطل. رأيت إحداها فى إمباب [إمبابة]» الواقعة فى مواجهة 
بولاق» وأخرى فى سنديون» ورشيد. 

ولأنٌ ظلّ الأجساد المثيرة المدورة يكون عادةٌ مخروطي الشكلء لا مريعاء ويما أن 
هذه المسلت مرفوعة لتمثيل أشعة الشمسء فهى مربعة: وبالتالى قد يتعجب المرء بحق 
ويتساءل عن سبب مدن المصريين هذه المسلآت مربّعة, لا مخروطيّة. قد يكون من 
الممكن؛ أنَّهم صنعوها هكذا للأسباب التالية: أئ بما أنْ نيتهم كانت تكمن فى أن 
يمكلوا بها أشعة الشمس فقط ولرؤيتهم أن أشعة باقى الكواكب ذات شكل مخروطى؛ 
تعيّن العثور على واحدة تتطابق مع الشمس بوجه خاصء وأنْ تكون [71؟] مختلفة عن 
سائر الأنوار السماويّة, ولم يكن بينها أي واحدة أكثر تطابقًا للشكل المربع؛ لأنْ أشعة 
الشمس وحدها تتسيّب فى فصول السنة الأربعة؛ ولذا اهتدوا إلى تكوين هذه الأشعة 
متمثّلة فى الشكل المربّع؛ وقد يكون هناك سبب آخر وهو. بما أنْ الشمس تقع 
فى المدار الرابع للسماء, أو لأنّه يتّفق مع مجراهاء فإِنْ العالم ينار فى أربع جهات» أى 
لأسباب ممائلة. 


على سطح هذه المسلت نجد محفورًا ومنحوًا نوعًا من الكتابة [مكوتة] لا من 
الحروف, بل من أشكال من كلّ نوع من الحيوانات, والديدان, والأدوات الصناعيّة, 
ومن يدفعه حب الاستطلاع لمعرفة كيف كُتبت, “وكيف ورت ناذا تفتي: فليقرأ 
[كتاب] اديس للأب أكناسيوس كيرشر من جماعة يسوع: الذىء بنجاح لا مدق 
[11] ويعبقريّة, ويتخصص عجيب عميق جد لم يشرح الصور المنحوتة على مسلات 
مصر فحسبء بل والأخرى أيضنا المنصوية فى روما. غير أن العرب الجهلة يعتقدون أن 
المصور عليها هو سر صناعة الذهبء ولذا ينظرون شزرا إلى أئ فرنجى يقترب منها. 
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أما كيف استطاعوا نحت هذه الأحجار الضخمة جذا من الأرض؛ وحملها بعيداء 
ونصبهاء فهذا يبعث على كيير الإعجاب. ويعتقد الكثيرون. وعلى الأخص عرب مصرء 
أنّها أحجار مصنوعة من الجصء وأن سر [صناعتها] مفقود اليوم. 

بيد أنه إذا نْظلَ إلى غنى ملوك مصر القدماءء الذى يفوق الوصف, والكنوز الهائلة, 
التى كانوا يستخرجونها من المناجم على حدود [774] الحبشة [النوية]» وإذا فكرنا 
فى عدد المدن» والناس الذين كانت تعجٌ بهم مصر (يمكن أنْ تقرأ حول هذا ديودوروس 
الصقلى؛ ويمُبونيوس ميلاً). والمبانى الأخرى الأروع من هذهء مما صنعوه؛ يزول سبب 
العجب من هذه؛ وتكون تلك الأعمال أقلّ كثيرًا [من الذى كان] ناهيك عما تستطيعه 
عبقريّة الإنسان عندما يكون متزودًا بسائر متطلّبات العمل. 

نجد أيضًا فى أماكن مختلفة من القاهرة؛ قطعًا من المسلات المماظة المصورة 
بهذه الحروف. رأيت فى مصر القديمة؛ فى حى القديس جرجس, منارةٌ من النحاس 
الأصفرء ارتفاعها مقدار إنسان, وكان مطبوعا عليها هذه الكلمات: «فى وكالة بيت 
مراد كخيا» (حيث توقفت لبعض الوقت)؛ وعندما أراد صاحب المكان ترميم مجرى ماء 
كان مسدوداء استخرجوا من تحت [14-0] الأرض حجر مريّعًاء طوله ثلاثة أقدام 
بالتقريب؛ وكانت عليه ثلاث صور بالنقش الغائر تمثّل ثلاثة فتية؛ به خطوط هيروغليفيّة 
حوله؛ وبين كل واحد منها سطر آخر فى أسفل. وإذا أراد البعض أنْ يعرف التفسيرء 
يمكنه قراءة كتاب المحترم الأب أثناسيوس كيرشرء الذى نشره عن هذه المسلّة, التى 
عثر عليها فى السنوات الماضية فى دير سنا مريا فوق لا مينرّقا فى روماء حيث يجد 
الفنونة ذاكها مرضوعة: 
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الفصل الثامن 


فى عمود بمبيوس 


يُدْعى هذا العمود بعمود بمبيوس؛ لأنّ الجميع يعتقدون أن يوليوس قيصر هو الذى 
نصبه تخليدا لذكرى يُمبيوس هذاء وهى خارج الإسكندريّة نحو [41؟] الشرق؛ فى 
الخلاء المبسوطء؛ فوق مكان مرتفع» بقرب رأس المجارى؛ التى تغذدّى صهاريج 
الإسكندرية يالماء. بقرب بحيرة ميوتس [مريوط]. لا يبدى [العمود] شيئًا عظيما إلى أنْ 
نقترب منه, لكن متى اقتربت منه بدا لك مرتفعا وضخماء ويبقى المرء منبهرا . إِنّه من 
حجر المسلات نفسه. غير أنه أملس كالمرآةء ويبدأ فقط فى الارتفاع وقت الريح 
الشمالية» وارتفاعه طبقًا لقياس يهن تيلس 17١‏ قدماء حسب النظام الكورنسى, 
ويمكن بذلك الحكم بسهولة على الأجزاء الأخرى. 

منذ وقت قليل بدأ العرب فى الحفر تحت القاعدة, وعندما نظرت أنا فى الحفرة 
المذكورة رأيت بعض الكتابات ذات الخطوط المجهولة بالنسبة إلى» وهناك أيضًا كتابات 
أخرى فى جانب من القاعدة المذكورة من الصعب [141] تبين حروفها. 

كانت هناك؛ فى الماضىء فى تلك المنطقة, قصور عظيمة جدًاء كما يظهر من 
الخرائب. غير أن تلك الضواحىء وكانت فى الماضى عظيمة, ليست اليوم إلا ماوى 
للعرب» وهم أسوأ ما يمكن أنْ نجده من أنواع الناس. 

تزخر الإسكندرية بآثار قديمة مماثلة. سواء فى الخارج أو فى الداخلء وهناك 
أيضا كثير من الأعمدة المنتصبة من الجرانيت» وأنواع أخرى من المرمر الناعم» يصل 
ارتفاع بعضها إلى خمسين قدماء وكثير منها مكسورء وكثير مدفون فى الخرائب. هتنا 
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بقايا أحد القصورء وهناك بعض الحوانيت: وفى كل مكان جبال كاملة من الأطلالء 
حتَّى أنه أحيائا يتعيّن المشى وقثًا طويلاً للوصول من منزل إلى آخر. إِنّه فى الحقيقة 
منظر يبعث على الإعجاب [145] وعلى الأسى معاء لدى رؤية وتأمل مدينة [كانت فى 
الماضى] ذائعة الصيت وقوية, وقد انحطّت إلى هذه الحالة المزرية» وحيث [كنًا فى 
١‏ الماضى] نرى الأسوار الضخمة والأبراج الكبيرة حول المدينة» ذات الأقواس الحسنة 
الصنعء [نراها] الآن متاكلة كخشب منخور. وإذا وضعنا فى الاعتبار كذلك مجارى 
المياه العديدة والصهاريج؛ فرغم كونها فى جزئها الأكبر متهدمة, والمبالغ الطائلة 
التى أنْفقَت فى بنائهاء لا نفهم الغنى الذى كان يمكن أنْ يحصل عليه هؤلاء الناس, 
الذين يحيون الآن على مجرد الذكرى. ويجب أنْ يكون فى هذا عبرة: ليست هناك أبهة 
أى عنجهية فى العالم, مهما كبرت, تمكث ثابتة أى باقية» بل إِنّها عابرة زائلة. 
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الفهارس 
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فهرس الأعلام والجماعات العرقية والدينية 


)ا( 
أبا نوب الطوياوى: ١٠؟؟‏ 
أيا هور الشهيد: /ا.٠”‏ 
إبراهيم الحقيلانى: 514 
إبراهيم باشا: 17, 319, 49, 7177 
أبى حنّس القصيرء القديس: ١.4‏ 
أبى سيفينء أبا مركوريوس: 5١7‏ 
أبى سيفين, الطونارء فرك تددن فرق 
أبو فاناء انظر: ابيفانيوس . 
أبو قير الطوياوئ يوحنا: 1.؟ 
أبى قيرء القديس يوحنا: 57٠. ,7١7‏ 
أبيفانيوس» الطوياوى: 1.؟ 
أتراك. انظر: ترك 
أثناسيوسء القديس: 5١5؟,‏ 775 . 
إثناسيوس كيرشرء انظر: كيرشر أثناسيوس . 
أحمد ياشا: ؟١ا‏ 
آدم: 05 
أرمن, ال: ١1ل‏ لالالا, .وك 
ارنست دوق سكسونيا وجوتا: 1؟ 
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أزهرء عبد أسود: "17٠١‏ 

إسبانية, ال: ه96 

إسطفائسء القديس: ١69‏ 

إسكندر الأكيرء ال: م٠‏ 

أفرام السريانى» البطريرك: 5519 

أفرام؛ القديس: 557 

أقباط» انظر: قبطء الأقباط . 

أقلاديوس» انظر: كلاوديوس 

الزئار الكبوتشينى, الأب: 7760 

الثارس, فُرنُسيسكو: 51 

أفون: ؟' 

إنجليزى: ال 2377 54 11١ ١١17/31‏ 111: 21/755114 
أنطونيوسء القديس: 2174 195, ,4 .؟ 

أنطونيوس الكبيرء القديس: /1١؟‏ 

أورويئ ال: 19 

أوربيون: ال: 7 , 1١١١‏ 

أوزيريس: 7 

أوزيريس بكر حام: ؟ 

إِيدأْفُنْسْس التوليدى» انظر: دكُسيوس . 

إيطاليّة, انه لم حم الال لل لما ١خ‏ 14ل مار 


(ب) 


باخوميوسء آيا: "١1‏ 
باسيليوسء القديس: ١489‏ 
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برياراء القديسة: ؟.؟ 

بريرء ال: ٠١7,54‏ 

برتغاليون» ال: 689 

برسوم العريان؛ الطوياوى: 5 "١‏ 
برسوميوسء الطوياوى: "١4‏ 

يرمون, المسييه: /ا١٠‏ 

برتّردى سوريىء انظر: سوريى, برتردو : 
برونيىء الكَرديتال: ١؟١.‏ 

يسادهء الطوياوى آبا: "١6‏ 
مستشريون: آباد + 

بضاأبا الأسقف, القديس: 7١1‏ 
بطرس: ١7,171‏ 

بطرس الرسول: ١7١‏ 

بطرس الرسولء القديس: ؟." 
بطرسء القديس: ,5١‏ 5١5؟,‏ ١١لا‏ ,218 
قطر اين الوزير رؤمائس: 17 

بَقْطّرء الطوياوى: 717 

بكرى» الشيخ ال: 4٠‏ 

بمبونيوس ميلاًء انظر: ميلاً؛ بمبونيوس . 
بمبيوس: 78٠.‏ 

بمفيليوس: ع" 

بنُدشء ريتشرد: 4١‏ 

يندت ال ١17‏ ١لا‏ 

بوشىء أيا: ١؟"‏ 

بوشىء بولس ال: ١59‏ 
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يولس أول السواح, القديس: 7١1‏ 
بواس البوشئ. انظر: بوشى» بولس . 
يولس الرسول: ١85‏ 

بولسء القديس: "٠١١ ,7٠١4 ,4١‏ 
بولنديون, ال: 144؟ 

بيترى دلا قله انظر: دلاً قله بيترى . 
بيشوىء الطوياوى أبا: 5١؟, "١١‏ 
بيشوىء انظر: آبا بوشى 

بيقام؛ الطوياوى: 7١7‏ 

بيلس» قيط ابن: ا. 


بيير سيجييه: انظر: سيجييةء بيير. 


(ت) 
تادرس الشهيدء الطوياوى: 6٠؟,‏ 4.؟ 
تادرسء الطوياوئ: 7.١17‏ 5.0 17.4 15.0 7515 
تادرسء القديس: 5١؟,‏ /1.؟, 7115 
تادرس المشرقىء الطوياوى: ٠٠4‏ 
تاوقيتسء القديس: ١89‏ 
توشانسن: 153 
كرك الأتراك: 4 م ١ك‏ 6لا ألا 4ل قط ملا آلا 4 41 241:45 
لال لال لاق وق وو كل لودو كط وكا لوك لكام 
لل لل ا ل قفد نفد لقند اضف 
يد 1 سين 
تركى, ال: 9الا, .75 781 1/ا/ 


تينلس, يوشن: كل وال كككل إمىد 
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(ج) 
جرإين ملك آدل: 49 
جرجسء القدييس: 175 ,.١1/4‏ اكلم لالللى واولا كر للك لكر قل 
لالاكلى الل ولاك الى الال وبر 
جميانه؛ القديسة: ,١77‏ .97 
جوقْنَي ليونه, انظر: ليونه, جوقُنَى 


(ح) 
حام : 
حامء؛ أوزيريس بكر: " 
حام بن نوح: ١‏ 
حام؛ قبط حفيد: ”" 
حام؛. مصرائيم بن: ؟ 
حبشء الأحباش: 548:40 45 171 107 09ل .كل لكل ككل محل 
ل 3 ّْ 
حبشئء ال: ١5١‏ .27117 
حبشئء غريغوريوس ال: 9" 
حبشية, ال: ١0ل,‏ الال اول اول لول "١‏ 
حسين: 1١2‏ , 
حقيلانئء إبراهيم ال: 54 
حشن القصيرة أب 4 > 
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خليلى: ال: ٠١8‏ 


خوفو: 571 


داود: لا ١64‏ 

درويش كخيا: ١‏ 

دكسيوس الأسقفء القديس: ١1‏ 
دلا قله بيترو: 5١‏ 55, 536 
زمناة: القديس: 0 

دميانه: انظر: جميانه 

دناقلة, ال: ؟37, 1١55‏ 


. مم 2 
ليسقرس »2 انظر: ديسكورس . 
م مما م 


ديسكورس: ل أ١م١‏ 
ديودورس الصقلى: ؟', 51, ١1/84‏ 


(١ 


رزق الله رئيس دير العدوية: 21460 141 
روفائيل؛ القديس: ١1/8‏ 

روفائيل: الملاك: "٠١١‏ 

روم؛ حارة ال: ٠٠١١‏ 

رومان: ال: 35, 9؟؟ 

وففانس: الوؤيي 1ن 

روماني, ال: ؟67١‏ 
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رومانية, ال: غ5 1 1١‏ 
رومانيون, الكاثوليك ال: ١67‏ 
رويسء الطوياوئ آيا: /1١؟‏ , 


ل 9 
ريتشرد بندش» انظر: بندش» ريتشرد 3 


ام 0 0 
زحلء؛ انظر: ستورنس . 


( س) 


سالومى, مريم: 7٠١‏ 

سائُدس: 67 21 حول لكك الك وكلى بوم 
مورت [رحل]! 4 

ستورئس المصرى: ” 

سجتسى, سئتو: ١17‏ 

سرابامون الأسقف الشهيد, الطوياوي: 4.؟ 
سرابامون الشهيدء الطوياوى: .٠؟7, 551١‏ 

سريان؛ ال: 194 

سريانئ, ال: 519 

سريانية, ال: 79 

سليمان رئيس دير القلمون فى عهد الأنبا غبريال: ١8٠‏ 
سنوتيوسء آبا: "٠١1١‏ 

سودان:؛ ال: ”5 . 

سوريو» برتردو: ليك 
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سيجيية: بيير: املد رخ 


( ش) 
شرقيات: ال: 017؟ 
شرقية, ال: ١41‏ 
شتوده. أنيا: "5.١‏ م1" 

(ص) 


صقلى» ديودورس ال: ؟, 57 71/6 
صموئيل: الطوياوى آيا: "٠١6‏ 


(ع) 
عبرانية, ال: ,؟ 
عبرانيونء ال: "ا, 751/١64‏ 
عرب أله لل لزى ]لم لال قل لال كا الل قلق 6 نه قم اه كلا 
ان اطق ل 1 نا للف 
عريئ؛ ال: ١ه‏ لام 6م 4٠‏ كلم 
عرييئة اله لا ١ق‏ ١ك‏ كل ما زم على أل اكلم لا 1 1ك ول 
ل ا ا ل ا هد لففد فتك 
عمر ياشا: 34, ١١6‏ 


(غ) 


غبريال» القديس: 178 
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غبريالء الملاك: م١٠5”, "١٠١‏ 
غبريال بطريرك الإسكندرية: ١8.‏ 
غبريال: رئيس الملائكة: 6.؟ 
غريغوريوس الحبشئى: ١9‏ 


(ف) 
فرعون: 5: مه, لام وم خم 75ت 1لا 
فرعون, الفراعنة, ال: 6 
فرنسئ؛ ال: ١18/111 :31١ ,109 ,1١1/‏ 
فُرنُسيسكو الفارس, انظر: ألفارس, فُرنُسيسكو . 
فرنج الخ 6ك غك لال الاء لل اك لحار 1ل تقل لوا لكل 
ديد تففق 
فرنجئء ال: 19, ١٠؟,‏ 2/4/7755 
فرنسيسء القديس: 1؟؟ 
فرنسيسكان الحفاة, ال: 1؟؟ 
فلمنكى, ال: ",5/4 
فم الذهبء يوحنًا: ١49‏ 
فم الذهبء انظر أيضا: يوحنًا فم الذهب . 
فينيقيون, ال: 5 . 
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قبطء الأقباط؛ ال: ١1541911‏ 54:54 241 ١ل‏ قر .5ل الل 
ا ل ل ا لجف ف يا ني 
40 للك .الى اللا الال اك لوك امام لما 4 
قبطئ, ال: 1775 5031 

قبطيّة, ال: 3١‏ م لاء اول /51ا 

قرياقس؛ انظر: كرياكٌس . 

كَرّماء انظر كرما . 

قيرء القديس يوحنًا أبى: ١٠٠؟‏ 

قيصر» يوليوس: 54٠١‏ 


(كت) 
كاثوليك؛ ال: /ا/ا١‏ 
كاثوليك الرومانيون: ال: ١١7‏ 
كاثوليكئ, ال: 148٠16٠١‏ 
كاثوليكية, ال: ١١7 ,١١١‏ 
كُبت: 4؛ انظر أيضًا: قبط 
كبوتشينئء الأب الزئار ال: 6؟؟ 
كبوتشيون, ال: 9 
كبوتشيون, الآياء ال: ,١6٠١‏ 5054 51 
كدمس: 1 
كرياكس, القديس: 53> 
كرما القديس: ٠٠١4‏ 
كلاوديوس الشهيدء القديس: "١9‏ 
كلاوديوسء الطوياوى: 7١5‏ 
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كيرشر: 00 
كبرشرء أتناسيوس: /7, ا 
كيرلسء القديس: ١59‏ 


ل 
لاتينية, ال: 5539 
ليونه. جوقَنٌى: 79, كالا, .4, 7160 


(م) 


١77 متّيئوس:‎ 

مجرية, ال: 6و 

١١ محمد:‎ 

محمدئ؛ ال: 4.٠.‏ 

مراد كخيا: /اا, ١/ا‏ 

١71 ١1١ مرقس الإنجيلئ:‎ 

مرقس الإنجيلى» القديس: 777 

مرقوريوسء انظر: مركوريوس . 

مركوريوس أبو سيفين» آبا: 5١5‏ 

مركوريو أبو سيقين, الطوياوئ: 5١5؟, 7١1‏ 
مركوريوس أبو سيفين, القديس: .؟؟ 
مركوريوسء الطوياوي: 7715 5.١‏ 7.4 7115 
مرياء سنتا: 578٠.‏ 

مريم الطوياوية: ١71١‏ 

مريم سالومى: 8 

مسكوقئ, ال: ٠١7‏ 
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مسلمون, ال: 4, 5؟١‏ 

مسيح ال: 147,151 أولء دل 518169 

مسيح: سوع ال: ,١5* 1١1‏ وككء 1415 5.15 
مسيحى: ال: 7/١ 115 ٠١8 ,51/ ١‏ 

مسيحيون؛ ال: ١1/5 ١‏ 45 كام ١ل‏ الات 41 1١0‏ 15031( 1853:1417, 
ا الل الى ا ا كا مالا 161/1 
مسيحية, ال: 4 ١71‏ 174 777 

مشرقىء الطوياوئ تادرس ال: 5.١4‏ 

مصر: ؟1؟:5, 01؟ 

مصرائيم: ” 

مصرائيم بن حام: 7 

مصرىئ. ال: 7, 9 

مصريون: ال: ١‏ ال 51 1 744 5لا ولاا ا 
مصرية, ال: 5 

معمدان:ء القديس يوحنًا ال: 9.”, 511 

مغارية, ال: 144؟ 

مقارء انظر: مكاريوسن . 

مقدونى؛ ال: ولا . 

مكاردوسء القديس: ,5١‏ 1584 199,195 514 ا 
مكسىء الطوياوئ آبا: 7.؟ 

مناء القديس: 1" 

ميخائيل: القديس: 5١‏ 11/4, 1.؟, 16" 

ميخائيلء الملاك: 71 

ميخائيل حاج: ٠١‏ 

ميخائيل رئيس الملائكة» القديس: 5.4؟, 5.؟, 5١8,515‏ 
ميكيله دَتُفُرساء الأب: 71/١‏ 
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بره 


ميلاء بميونيوس: 5174 
ميناء الشهيد مارى : "١1١‏ 
ميناء الطوياوى: ١؟؟‏ 

ميناء الطوياوى مارى : ٠١8‏ 


ميناء مارى : 1" 
(ن) 
نجاشى : /ا7١‏ 
تصارى,» ال: لكل احرف 
نوبء الطوياوى آبا: 57١‏ 
نوح» حام بن: ١‏ 
(ه) 


هرميناء آيا: 5١5‏ 

هرقلئء القديس يوحنًا ال: ٠5٠١‏ 

هندى, ال: وم ٠١5 ,١١١‏ 

هولنتدى: ١5‏ ١ه‏ 4ق لال ١٠1ل‏ مال لكل لاد وول كم 
هولندية, الأمة ال: 11 

هور الشهيدء أيا: ٠7‏ -؟* 

شيرودس: 7.7 714 771 

هيرودوتس: 5 

هيروغليفية» ال: 19؟, 94٠.‏ 5514 

هيلانه القديسة: ؟ 
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)و( 


ويسياى: ١ل‏ , 


(ى) 


م م عم 
6 


ستينس: ها 

يسوع: رقف 

يسوع المسيح: 7١75/1487 176 171,١5٠‏ 
يسوعيونء ال: ١١17‏ 

يعقوب» أبى يوسف: 71 

يعقوب» يوسف بن: 1٠‏ 

يبود ال /ا1ء 75 4ك ١‏ ل لال لاغلاء 1ل 0375 534 
يهودى. ال: 248٠‏ م3 3 ١١5 ١١48‏ 

يهوديات» ال: 5657 

يوحنًا أبى قير: 5٠١7‏ 

يوحنًا أبى قير» الطوباوى: "٠1‏ 

يوحنًا أبى قير» القديس: ١٠؟؟‏ 

يوحنًا الصغيرء القديس: 4١؟‏ 

يوحنًا القصير: ٠١4‏ 

يوحنًا المعمدان» القديس: 7.5, 51١‏ 

يوحنًا الهرقلىء القديس: 5٠١‏ 

يوحنًا رئيس كهنة الإسكندريّة؛ القسئص: 7١‏ 
يوحنًا فم الذهب, انظر أيضما: فم الذهب. يوحنًا . 
يوحدًا فم الذهب» القديس: ١١‏ 
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يوسف: 519 

يوسف, القديس: ١56‏ 5.؟, ١1؟‏ 
يوسف ابن أبى الآياء: 6.؟ 

يوسف ابن أبى الآياء يعقوب: 19؟ 
يوسف [بن يعقوب]: 7١1‏ / 

يوليوس قيصر: .٠م57‏ 

يونانئ, ال 01" 

يوتانيون؛ ال: هم 5 153, .ولام ولا 


س 9 


فهرس الألقاب والوظائف 


))ُ( 
أب أثناسيوس كيرشرء ال: 4/اا, //1؟ 
أب الزئار الكيوتشينى؛ ال: 5*6 
أب ميكيله دنفرساء ال: ١/ا؟‏ 
أبا 0000 للف 
أبا برسوم العريان: ٠١5‏ 
أبا بساده؛ الطوياوى: 6١؟‏ 
أبا ا »> 
أبا بوشى: ١7؟‏ 
أيا بيشوى, الطوياوىئ: 8١؟,‏ 5١لا, "١6‏ 
أبا رويس الطوياوى: 5١17‏ 
أبا سنوتيوس: ١١5؟, "١6‏ 
أبا صموئيل: ه٠٠‏ 
أبا غريغوريوس الحبشئى: 59 
أبا مركوريوس أب سيفين: 2١7‏ 
أبا مكسئ» الطوياوى: 7.” 
أبا نوب» الطوياوى: "١٠١‏ 
أبا هرمينا: 5١7‏ 
أيا هور الشهيد: ١٠.1‏ 


223 


آباء الكيوتشيون, ال: ١04,١6١‏ 
أنى حتّسن القصير: القديس: :> 
أبى سيفين: آبا مركوريوس: 5١١‏ 
أبو سيفين, الطوباوئّ مركوريوس: 17,515 
أبى فاناء انظر: انيفانيوس. 

أب قير» القديس يوحنًا: ك0 
أجيباشى: 18. 

أسقف. ال: 1841841١15٠‏ 
أسقف, الأساقفة: ١15/1١41 12٠‏ 
أسقف دكيسيوسء القديس: ١737‏ 
أسقفئ, ال: 1737 

أغاء ال: ١لاء‏ م4 

أغاء الآغوات: 5لاء ١١7‏ 

أغا بيطا بيت المال: 44 

أكليرس: ال: 9؟1١, ١4.‏ 
أكمكجيباشي, ال: 74 

ألاى جاوشي: ال: 14 

أمير الحج: هم 

أنبا بولس البوشى: ١59‏ 

أنيا شتوددء, ال: 5١6‏ 

أنبا شتودهء القديس: "١١‏ 

إنجيلئ؛ ال: 179,111 21137 7< 
أتَعْنُسطيون, ال: ١4١‏ 

إنكشارى, ال: ١لاء‏ // 

إنكشارية, ال 5١‏ 75437 هات كت الى الاء كالاء لا ال أل كلل 
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مال وغ" 
أوجاقات: 59 

أوده باشى: 7م 
أورطة, ال: 18, غ/! 
أولاق» ال: 54 


(ب) 


باشاءالاف ؟1١1‏ 6ك نكت للا 6ك مل كل لالت أرت الا الا علا 
الى غم يمف كال عل كك للق لآق عق كلق أرل, لاكألل شأكل كلل 
١1١ /‏ 7355١ك,‏ ولاطء كك وكالاء باك 

51/4 ,"9219 1١١7 ١١١ باشاء اليشوات:‎ 

باشاء إبراهيم: 11 15, 19 7717 

باشاء أحمد: ١١‏ 

باشاء عمر: 14, ١١6‏ 

باشاء سوق بيطا ال: 34 

باى: ١15‏ يك الى فى كل ل كل ١01‏ 

باىء البايات: /11", 85 , 85, ١٠١٠٠١‏ 

يطركء حارة ال: 1575, ١1١.؟‏ 

بطريركءال: 55 ال ات ١7.١‏ 17ل 1175:3175 7ك .14ل اقل 
كغل كول اول كول غلال ولاك عذل قارلك تكقام لكل لكات نكم 
ل لان 

بطريرك أفرام السريانى: 519 

بطريركء البطاركة: ؟75١,‏ 7519 

بطريرك. شارع ال: "١‏ 
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بطريركى, ال: ١57‏ 
بيسارية, ال: 75, /الا, 44 


ترجمان: ال: 11١5115‏ 


جاوشية, ال: 39, 4/ا 
جنرالات: ال: "الا 
جيباجية, ال: 39, ٠/6‏ 


حجء الحجّاج: ١19‏ 
حاج ميخائيل: ان 


خازندار, ال: /31, 4/4 


دراويشء ال: 59؟ 
دفتردار» ال:؟١١‏ 
دواهينية, ال: 749 
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دوق سكسونيا وجوتا: 59 
دياكون, ال: ١55 164 ١44‏ 
دياكونيون, ال: 117/1541 ١19‏ 


مر( 


رئيس الملائكة غبريال: 0.” 


روزنامجى, ال مم 


( بس ) 
سائسء ال: 49, .0" 
سباهية؛ ال: 55, هلا, 89؟ 
سطرياشى: ال: 84/ 
سلطان, ال: ١١١‏ 
ستجق» ال 34 
سو بيطا الياشا: 5/4 


شماسات, ال: ١4١‏ 
شمامسة: انظر: الشماسات. 
شهر حوالة: هم 

شورباشية, ال: ١/ا‏ 


شيخ اليكرى, ال: 4٠١‏ 
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(ص) 
صرافباشى, ال: 46, 317,5٠١‏ 
صوياشى» ال: 8 ككلم الى إلى الى ةا 


(ط) 


طائقة: ال: 4/ 


مه تس 


طبّجِيّة ال: 19, ٠0‏ 

طوياوئ آبا برسوم العريان: "١5‏ 

طوياوى آبا بسادةء ال: 6١”؟‏ 

طوياوى آبا 2 الن 5١41‏ 515 16" 
طوياوى آباديرء ال: 75١1‏ 

طوياوى آبا رويسء ال: 1١؟‏ 

طوياوئ آبا سنوتيوس, ال: "١6‏ 

طوياوئ آبا صموئيل؛ ال: "١0‏ 

طوياوى آبا مكسى, ال: ٠١5‏ 

طوياوى آبا نوب» ال: 57٠‏ 

طوياوى أبيفانيوس: 71 

طوياوى بِقَطْرء ال: 177" 

طوياوى بيقام: ال: 517 

طواوئ تانر 1 ماري ابي 15 
طوياوئ تادرس الشهيد؛ ال: 6٠؟:‏ 5.48 
طوياوئ تادرس المشرقئ, ال: 7.4 ٠‏ 

طوياوى جرجس, ال: 9١؟‏ 

طوياوئ سرابامون الأسقف الشهيد؛ ال: 4.؟ 
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طوياوىع سزانامون الشهية: ال 7 
طوياوى كلاوديوسء ال: 5١5‏ 

طوياوى مارى ميناء ال: ٠١4‏ 

طوياوى مركوريوسء ال: 2175 ,5١1‏ 565 511 
طوباوئ مركوريويي ألو شيفام 7 
طوياوى ميناء [ف افف 

طوباوى يوحنًا أبوقير: "١1‏ 

طوباوية مريم: ١71١‏ 


(ع) 


عزبان» ال: 0 لا 4 ١8‏ 


فلآح, ال: .٠ه؟‏ 


قائمقام, ال: /١‏ 
قابجيياشىء ال: 54 
قاضى عسكر: ٠9‏ 

قباطنة, ال: ١/ا‏ 

قيطارء ال: 48 

ين أثناسيوسء ال: 5؟” 
قديس اسطفائس: ١69‏ 


229 


قديس أفرام: 777 

قديس أنطونيوسء ال: 1154 195 5.4, 916 
قديس باسيليوس: ١559‏ 

قديس بضايا, ال: 11١؟‏ 

50 1 لقدياف 
قديس يطرس الرسولء ال: ١؟١,‏ 17.؟ 

"٠١ ,5١5 ,5١ قديس بولسء ال:‎ 

قديس يونس أبو السواح, ال: /11؟ 

قديس تادرس, ال: 5 ,7٠١‏ /1.”, 991 

قديس تاوفيلسء ال: ١89‏ 

قديس جرجس ال ١75‏ لال الا ماكر كر لوا كا ل 
لكا الل وال للم كلم وبر 

قديس دكيسيوس الأسقف: 117 

قديس دميان: ال: ٠١5‏ 

قديس روفائيل, ال: ١74‏ 

قديس غبريال, ال: ١74‏ 

قديس فرنسيسء, ال: 5751 

قديس كريامُس, ال: 7١6‏ 

قديس كُزْماء ال: 4.” 

قديس كلاوديوس الشهيدء ال: 9.؟ 

قديس كيرلس ال: ١49‏ 

قديس مرقس الإنجيلئ: 37١‏ 277,155 
قديس مركوريوس أبى سيفين, ال: 77٠‏ 
قديس مكاريوسء ال: 195,154 1949 "27١‏ 
قديس منّاء ال: "٠1١‏ 
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قديس ميخائيل؛ ال: 31/4, ,7٠07‏ 516 

قديس ميخائيل رئيس الملائكة: 4.٠؟,‏ 5.؟, 514 /1؟ 
قديس يوحنًا أبى قير» ال: ٠7؟‏ 

قديس يوحنًا الصغيرء ال: 4.؟ 

قديس يوحنًا المعمدان: 5.9, 5117 

قديس يوحنًا الهرقلئ» ال: 5٠١١‏ 

قديس يوحنًا فم الذهب: 15٠١ ١49‏ 

قديس يوسف, ال: 156, 51١١‏ 

قديسة برباراء ال: 7٠؟‏ 

قديسة جميانه, ال: 177 

قديسة هيلانه, ال: ١١؟‏ 

00 انظر: القسيسات. 

قسوس: انظر: القسيسات. 

قسيسات. ال: ١4١‏ 

قمامصة, ال, انظر: القمصات. 

من اح 1 

عق ووكتا :0 ٠‏ 

قمّصات, ال: ١141‏ 

قنصل: 15 1.1/91 11١0111‏ 117 114: 10111411115116 
قنصلء القناصلء ال: "الى لاللى الى لال 317 1.9 0111:31٠١‏ 7للء 
ماك /اغ؟ 

قنصل الفلمنكى, ال: ٠7‏ 

قنصل الهولندى, ال: /اه”, 555,709 

قنصليًات, ال: 1١1831١١‏ 

قهوجئ: ال: ١٠65؟‏ 
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(ك) 
كاتب الديوان: 40 
كاشف, ال: ٠١‏ "لا 
كبورالى: 5, 
كخياء ال: /, الا م3 448 ١١7‏ 
كردينال برونيى: ١71‏ 
كيلارجيباشى؛ ال: 54 


(م) 
جار ينا 
مارى ميناء الطوياوى: ٠١4‏ 
متقرقة, ال 38 كا 
مستشار فرنسا الأعظم: 70" 
مطّراشينى؛ ال: 51/4 
مطران؛ ال: ١5١‏ 
مقابلجى, ال: 0/ 
مُقاتجىء ال: 64/ 
مكتارياشى؛ ال: 1/4 
ملاك روفائيل؛ ال: ٠٠١‏ 
ملاك غيريال: ال: ه.؟, 71١١‏ 
ملاك ميخائيل, ال: 7١‏ 
مهتارباشى, انظر: المكتارياشى. 
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يردا ال: هم 


١71 تجاشى:‎ 


وزير دعاسن ال: "1١7‏ 
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فهرس الأماكن والآثار 


)0( 
أبر ال: ه/ا" 
أبر» انظر أيضا: المسلات, أوبليسك. 
إبريم: لل لال لل لاقم مالا 
أوبليسك, ال: لالا, 9/5 
راسك ال: 6/ا" 
أبنوبي الحمام: نلف 
أبوالثمرس: 32> 
أبوالهول انظر: أبوالهون؛ سفيئكُس. 
أبوالهون: 555 
أبوتيج: 15١‏ 514 
أبوقرقاص: /.؟ 
أبوقير: 4/ 
أبولى: 1/6؟. 
أبيار» انظر: أيبار. 
أبيض للطوياوى آبا سنوتيوس يطّهطاء الدير ال: 7١8‏ 
أحمرء البحر ال: ١.17 55 ١5‏ و. ل وال لال /زوا 
أحمر للطوياوى آبا بيشوى بطهطاء الدير ال: 6١؟‏ 
أخميم: 511 ١‏ 


زط" 


أخميم؛ جبل: 5١17‏ 

أدل: 8غ 

1١1 أربتج:‎ 

أربجى: انظر: أربتج. 

أرخبيل؛ ال: ٠١5‏ 

أرض المقدسة, ال: /2031 44 

١74 151 أركيكو:‎ 

أزهرء جامع ال: 57٠١ :8٠‏ 

١١ إسطانيول:‎ 

إسكندريّة, ال ١6 ١‏ وك ال لاا ل +6 6ق لل لالاء اق للك 
ال ا ل ند ل ل ا ا لس 
اللفدتففة تف كلفد انتسينك 

إِسَنا: 5١‏ 355, 0لا" 


أسوان: 15؟ 
أسيا: 4 


أسيوط: 1١‏ لاد 717( 175, 51171541 
أطقيح: 5١41511١‏ 

إفريقيا: / 

إقليم, الأقاليم: ١7,٠١‏ 

١4 أكسيوم:‎ 

ألمانيا: 101" 

أم القصور: ٠٠١‏ 

إمباب: 1/1؟ 

إمبابة» انظر: إمباب. 


أمنتين» ال: .0 
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١74 أمهره:‎ 

أمون» معبد: ؟ 

إنجلترا: ؟١٠‏ 

أنصنا: 4.؟ 

أنفرسا: فَفق 

أهرامات, انظر: هرم» الأهرامات. 
أوجره: /؟١‏ 

١٠١ 44 57 أورويًا:‎ 

١5 أوسيم:‎ 

أورشليم: ١ه,‏ 158,357 51ل آلا 
أيبار: ١؟؟‏ 

ابجيسن: إن 


إيطاليا: ٠غ,‏ 9ه 


(ب) 


وساف 4 
ياب التصر: 1١؟‏ 
بابيلون الدرج: ١.7‏ 
باريس: 51 

ياقور: 6١؟‏ 

٠.5 ببا:‎ 

53 لين 

بتانون, ال: ١؟"‏ 
بجانيا: ١11١‏ 
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بجميدر» مملكة: 59 

نكل الأهدل اد بي 1 01 نتوين 
مطر الوط 1 ا 
بحر الشرق: ؟١‏ 

بحر المصرى, ال: 9 

بحر نجاشى: ١١1‏ 

بحر يوسف: ١9‏ 

بحر يوسف, انظر أيضنًا: نهر يوسف. 
بحرئ؛ ال: 8, ,١‏ ها 

بحرئ, الوجه ال: /ا/ 

بحيرة؛ ال: 1١6‏ 

يحيرة طانا: 9؟ 

بحيرة ميوتس [مريوط]: 541:5٠‏ 
برساء ال: 6١؟‏ 

درشا ال :انطو الدرساة 

برير؛ ال: ٠١‏ 

"51١ برما:‎ 

000 دير ال: ١؟؟‏ 

١١1 برناجسو:‎ 

برية الشهيد: ١؟؟‏ 

برية القديس مكاريوس: ,1١‏ 199, ١171؟‏ 


بزار, ال: 378 
بساط النصارى: .؟؟ 
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بصرة: دف 

برل حارة ال: 17١4‏ 
بطريركء؛ حارة ال: ٠٠١١‏ 
بطريرك» شارع ال: ٠١١‏ 
بكرة؛ دين ال: "١5‏ 

بلاد الجتادله:4١؟‏ 

١8 بلبيس:‎ 

بألوط: 5" 

ليناء ال: 917" 

عك و عمود: 5/8٠‏ 
بتْتّبوليس: فرق 

بندقيّة, اله الى اا ام مانا 
بنى غالب: 5٠١‏ 

بنى محمد الخصوص: 7١17‏ 
هر يدف 

بيُجوره: 511" 

بهنساء ال: 1١‏ 5141.؟ 
بويت: 5١5‏ 

بوق: 116 9." 

بولاق: 9 1177 1/ا؟ 
بولونيا: 4؟؟ 

بويط: انظر: بويت. 

"٠٠١5 بياض:‎ 

بياضيه, ال: 4.؟ 

بيت المال: 86, 55 
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بيهاء ال: 1 


بيهو ال, انظر: البيها. 
بيوها: و 


تتاليه ال: 5٠١‏ 

١ تريره:‎ 

تُسكانا العظمى؛ دوقية: .77 
تكاسه؛ نهر: 4؟1١‏ 
تمساحيه. ال: 9.؟ 

تونس: م1 

١74 تيجرى:‎ 

تيه. قصر ال: ١‏ 


نقة, درب ال: ؟.؟ 


(ج) 
جامع الأزهر, ال 4١‏ ./ا» 
جامع القاهرة الكبير: 5٠٠‏ 
جامع [المقياس]: زخرا 
جاولى: ال: 7517 
جيل أخميم: امرض 
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جبل الطير: ٠6١٠5؟,‏ /ا.؟ 
جبل القلمون: ؟7١, "١5‏ 
جيل المقطّع: 514 

جد 4541لا ١15‏ 
حرجا ١7 ١111‏ 4ك اك 11 ات خلا ا ما 14 كل 
04 1 مك1 
جرنوسء دير ال: 5.؟ 
جرى: ١‏ 

جريكو: 519 

جزائر, ال: /1؟ 

جزر الهتد: 1١1‏ 

جزر الهندية, ال: 15 
جميانه, برية: رفن 
جنادلة: بلاد ال: 5١4‏ 
جنّة: 177 

125 كن 

جوتا وتسسكاناء دوقية: 59 
جوندار: ١74‏ 

جيزة: ال: 14 1١74‏ 


(ح) 
حارة البطرك: ١74‏ 
حارة البطريرك: 7.١‏ 
حارة الروم: "١١‏ 
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حارة المقّس: 199 

حارة زويلة: ١5‏ ..؟ 

حبشء الأحباشء دير: 1960 

حبشة, الن تك ١ل‏ ال /6 44 43 الا ول مال الوكلا 
لت لان كف 

حلفاية, ال: 6؟ا 

حمامات مصر: ؟/ا؟ 


حى القديس جرجس: 1/9" 


خارجة:؛ ال, انظر: واح؛ واحة. 
خان الخليلى: ٠١4‏ 

خشية؛ دير ال: "٠١60‏ 

خصوصء بنى محمد ال: 5١7‏ 
خليج ال: هل 59 ,5١‏ 55, /ا0؟ 
خليلئ» خان ال: ٠١8‏ 

خورس, ال: ه16 154, لاا 


(ه 
دارفور: ٠١85‏ 
دامت؛ مملكة: ٠٠١‏ 
درب الثقة: ؟"١.٠؟‏ 
دريرة» انظر: تريرة. 
دسيا: "٠.6‏ 
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دقادوس: ١؟؟‏ 

دكاكيا: /اغ 

دلتاء ال: 1١6‏ 

دمبياء مملكة: 58> 

١31 1.5 للا‎ 50 

دمذهور: 15 ١؟؟‏ 

ل ا ال ل شن 
دناجلة, ال: 15؟ 


ره م 
6 


دذقلة: ٠١‏ /اق, 16١4‏ 4طاكل اال 354 ١١١‏ 
دنقوسى: ١77‏ 

١717 دويروا:‎ 

دوقية تسكانا العظمى: 77١‏ 

دير آبا باخوميوس بجيل أخُميم: ”١7‏ 

دير آبا بوشى [وادي النطرون]: ١؟؟‏ 

دير آبا مركوريوس أبى سيفين بالجاولى: 7١؟‏ 
دير آيا وفيت بعد اسثا: 511" 

دير آبا هور الشهيد يبوها: /1٠؟‏ 

دير أبى فاناء انظر: دير ابيفانيوس. 

دير الأبيض للطوياوئ آبا سنوتيوس بطّهطا: "١0‏ 
دير الأحمر للطوياوى آبا بيشوي بطَّهُطا: 5١6‏ 
دير الأنيا هدراء انظر: دير أبا هرمينا. 

دير الأحباش: :11٠‏ 190 

دير البكرة: 5.1 

دير الجرنوس: 57.” 

دير الجنادلة, انظر: الداناجلة. 
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دير الخشية: ٠٠6‏ 

دير الراهيات يدرب الثقة: ؟7١٠؟‏ 
دير السب: 36> 

دير الستقورية: 3" 
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دير السيدة العذراء: 7.5 
دير السيدة العذراء بأينوب الحمّام: ؟١؟‏ 

دير السيدة العذراء بالبياضية: 4.؟ 

دير السيدة العذراء بالدناجلة: 5١؟‏ 

دير السيدة العذراء بطوخ العسيرات: ١١؟‏ 

دير السيدة العذراء بتّقادة: 517 

دير السيدة العذراء [السريان» وادى النطرون]: 57١‏ 
دير [السيدة] العذراء, السريان: 199 

دير السيّدة العذراء في البرموس [وادي النطرون]: ١؟؟‏ 
دير الصليب المقدس نواني تّقادة: 513 

دير الطوياوى آبا بساده بالمنشية: ١١؟‏ 

دير الطوباوئ آبا بيشوى بأنْصّنا: ١4‏ 

دير الطوياوي آبا رويس: 5١17‏ 

دير الطوياوى آبا صموئيل: "٠١0‏ 

دير الطوباوئ ابيفانيوس بالقرب من القصر: "١1‏ 

دير الطوياوئ أنبا برسوم العريان: 4.؟ 

دير الطوياوى بِقَطْر بأبنوب الحمام: 5١5‏ 

دير الطوياوئ تادرس المشرقى يصثَّيو: 7١4‏ 

دير الطوياوئ سرايامون الأسقف الشهيد بديروط: "١4‏ 
دير الطوباوئ ماري مينا يِصتَيو: 4.؟ 

دين الطوياوئ مركوريوس يَشْمِيم: 11 
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دير الطوياوى مركوريوس بطموه: "٠5‏ 

دير الطوياوى مينا: 55١‏ 

دير العدوية: 146 "٠.7‏ 

دير الغراب بِمنْقلوط حوله الأتراك إلى جامع: 577 
دير القديس أنطونيوس: 21١54‏ 197 

دير القديس أنطونيوس الكبير: "١1‏ 

دير القديس أنطونيوس بالزاوية: 8١؟‏ 

دير القديس أنطونيوس بالميمون: "١54‏ 

دير القديس يضايا ببوُجورة: 7١1‏ 

كن الشسشسيى ليد أول السواح متهدم: ١١17‏ 
دير القديس درس بيصرة: نف 

فيو القوس حرس 174 اا 

دير القديس جرجس بيبا: ١5‏ ؟ 

دير الك لش ل درق 3" 

دير القديس جرجس بسدمثت: ”> 

دير القديس مكاريوس: 154 1953. 

دير القديس مكاريوس [وادى النطرون]: 77١‏ 
دير القديس ميخائيل يجرجا: 6١؟‏ 

دير القديس يوحنًا الصغير بِأنْصنا: 4.؟ 
دير القديسة جميانة: 1315 

دير القديسين الشهداء بإسنا: "١؟‏ 

دير القديسين بطرس ويواس للأحباش بالمحرق: 7٠١١‏ 
دير القديسين كُرْما ودميان بأبوالثمرس: "١6‏ 
دير القلمون: ١/٠‏ 

دير المحرّق: 545,197,15٠.‏ 
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دير المحرق الشهير: 3٠١‏ 

دير سنتا مريا فوق لامينرقًا: 57٠١‏ 

دير ماري مينا المعلّق بالقرب من الجاولى: 5١١‏ 
ديروط الشريف: 59, /.” ١‏ 

ديوانء ال: قلا 44, 38 35, /1١ا‏ 


(0 

رشيد: /ا؟, 5٠‏ 5ئ, كه 4لا الى اال لا" 
لاس: ٠.‏ 

روم؛ حارة ال: ٠٠١5١‏ 

روما: 55 8غ ١71ل‏ اوكا الاك وكى باكر 
روميلة. ميدان ال: ؟/1؟ 

ريحان: قصرية ال: 7 .؟ 

ربدانية. ال: ١؟؟‏ 


زاوية, ال: 714 
زفتى: 77١‏ 
زويلة, حارة: ؟7١,‏ .٠.؟‏ 

( بس ) 
ساقية, ال: 559 
سب» دير ال: ه6١٠؟‏ 
سبا: ١١8‏ 


سيافى بازار: ٠٠لأعءم.١ا‏ 
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سبرباىء انظر: شبرية. 

سيك: 591 

رات مدار ال: 15؟ 

سريان: عزية ال: 194 

سكسونيا وجوتاء دوقية: 59 

سليم: 4؟١‏ 

7٠٠١ سمنُود:‎ 

سمهار: /ا١١‏ 

كا لا 4غ مط ال 15ل وكا 
نشد مدسن: اح 

سدمنُت: 6.؟ 

سقودء ال: ها" 

سفود, ال, انظر أيضا: إِيْر؛ مسلات» أبليسك. 


سفينكس, ال: 534 211 
ستباط: 57١‏ 

سنديون: 51/1 

سثقورية, دير ال: ٠٠6‏ 
ستورس: ه١٠‏ 

سواكن: ل 

سودانء؛ ال: 537, 
سويسء ال: 15 4لا ١71 3176 31١6 1١17‏ 
سيراوة: 1١717‏ 

٠١7 سيركورًا:‎ 

سيرة: 174 
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شارع البطريرك: ٠١١‏ 
شبء ال: ١7:4‏ 

شين فق 

شيك الأحدء انظر: سبك. 
شبه الجزيرة العربيّة: 17 
شرقء ال: ١1ه»‏ 

شرق؛ بحر ال: ١17‏ 

51١١ شطب:‎ 

شقلّقيل: 217 

شلآل الأول. ال: ٠١‏ 
شمع؛ قصر ال: 5٠١١‏ 
شئرا: 3ي2> 

شهاجنى: 4 

شهيد»؛ برية ال: ١؟؟‏ 
شيهيت» انظر: برية الشهيد. 


(ص) 
صحراء العربية, ال: 05 
صحراء الليبية, ال: ١6‏ 
صحراء فُسقام: 137,17٠‏ 
صدفا: 51١4‏ 
00 النة, ٠١‏ 


اد 51 و- 
صف انظر: سب. 
: 
م 
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صليب المقدّس بوادى نقادة, دير ال: 713 
صنيو: ٠١4‏ 

صهرحت: 719 

10 ال: 9. 

صهيدء انظر أيضا: الصعيد. 

131 15٠ صيدنايا:‎ 


(ط) 
طاناء بحيرة: 59 
طرة: 7.؟ 
طموه: ٠٠١6‏ 
طهطا: لفن 
طويا: /1.؟ 
طُوخ العسيرات: 6١١؟‏ 
طوخ النصارى: ١؟”5‏ 
ظوهاء انظر: طوياً: 
طيبة: 7, 0/ا؟ 
طير؛ جبل ال: ,7٠١5‏ /1.؟ 


(ع) 


عجميين, ال؛ انظر: الامنتين. 
عدوية, دير ال: 184, 2.5 


عرييّة. الصحراء ال: 5ه 
عربية» شبه الجزيرة ال: 1١‏ 
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عزبة السريان: 194 
عمود المقياس: يننا 


عمود بمبيوس: "7٠‏ 


(ع) 
غربية, ال: ١86‏ 

(غ) 
فرنسا: ,111١‏ 0؟؟ 
فنت, ال: 5.؟ 
فور انظر: دارفور. 
فوة: 2٠.‏ 5ه 
فيتيقية: 1 


فيوم, ال: ١‏ ذك' ٠ق‏ 0000 5 ه.؟" 


(ق) 

١١4 قاطية:‎ 

١‏ قاهرق اله ,36 17.١‏ 17,11 :1514:13:14 ١لل‏ لالء /ا27 8ك 
معو لعل لل لل وق للق كل أو 17م م 6ه 2ت لالت الاء كلا 
لابو وا كلا اك للق مكارت قل ا 5ل لإلا 4ل مكل 
ل و ا اا ا تلاك مخا وكا 
ل للق فد ف ا ل 1 
ا هد قفن كف 
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قاهرة القديمة, ال: 6٠‏ 
قاهرة الكيرى, ال: 15 ١١‏ 

1١0,57 قبُرص:‎ 

قبلئ» الوجه ال: 41 

قسطنطينية, ال: ؟ل, ام لال لالا, لال .لم مكل مع؟ 
فُسقام: "١5‏ 

قُسقام, برية: 2٠١‏ 

قسقام, صحراء: .15 319ا 

قصرء ال: /ا.؟ 

قصر الشمع: ٠.١١‏ 

قصرية الريحان: 7.؟ 

قصيرء ال: 1١1,176‏ 

قلَرُم, ال: "١17/‏ 

قلمون؛ جيل ال: ,١55‏ 60.؟ 

قلمون, دير ال: 1848٠‏ 

١4 قليوب:‎ 

قورهء انظر: كورتى. 

قوص: 915 

قوصيّة, ال: ١.9‏ 


(ك) 
كتدرائية, ال: 4 ؟١‏ 
كزانتى: ٠١١‏ 
كُشابى: ١76‏ 


251 


0 ال 1".؟ 

١1١ كلونى:‎ 

كنيسة آبا بُسخريون بالبيها: ٠١7‏ 

كنيسة الأحباش بحارة زويلة: ٠١١‏ 

كنيسة الأرمن بحارة زويلة: ".١‏ 

كنيسة السيّدة العذراء بِاليَلّينا: 5١17‏ 

كنيسة السيّدة العذراء بالدناجلة: 5١5‏ 
كنيسة السيدة العذراء بالريدانية: ١٠؟؟‏ 
كنيسة [السيّدة] العذراء بالعدوية: ©٠7‏ 
كنيسة السيّدة العذراء بالقصر: ٠٠١7‏ 
كنيسة السيّدة العذراء بالكُفور: 7.5 
كنيسة السيّدة العذراء بالمعابدة: 7١17‏ 
كنيسة [السيّدة] العذراء بالمعلّقة: 7٠.0‏ 
كنيسة السيدة العذراء بيْرّسا: 6١؟‏ 

كتيسة السيّدة العذراء بيساط التصارى: "١‏ 
كنيسة السيّدة العذراء ببنى محمد الخصوص: "١7‏ 
كنيسة السيدة العذراء ببياض: ٠5١5‏ 

كنيسة السيّدة العذراء بجبل الطير: /٠؟‏ 
كنيسة السيّدة العذراء بحارة زويلة: ٠٠٠‏ 
كنيسة [السيدة] العذراء بدقادوس: 5١‏ 
كنيسة السيدة العذراء بدير الجرّنوس: 7١7‏ 
كنيسة السيّدة العذراء بسسيك: 515١‏ 

كنيسة السيّدة العذراء بشقَتُقيل: 5١‏ 
كنيسة السيّدة العذراء بطويا: "٠1‏ 

كنيسة السيدة العذراء بقاطية: ١١5‏ 
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كنيسة [السيدة] العذراء بقصر الشمع: ٠.١‏ 

كنيسة [السيدة] العذراء ببرية جميانة: ٠؟؟‏ 

كتيسة الشيدة العدراة بمثية صر 34+ 

كنيسة الطوياوي آبا بيشوي والقديس بطرس بصدقا: 5١14‏ 
كئيسة الطوياوي آبادير بأسيوط: 1؟ ١‏ 

كنيسة الطوياوي آبا مكسي بشثرا: ٠١7‏ 

كنيسة الطوباوئ آبا ثوب بسَمَنّود: .؟5 

كنيسة الطوياوى بيفام بأبنوب الحمّام: 5١7‏ 

كنيسة الطوياوئ تادرس الشهيد: ٠.4‏ 

كنيسة الطوياوى تادرس بأبوقرقاص: 7.4 

كنيسة الطوياوى تادرس بالتمساحية: 9." 

كنيسة الطوياوئ تادرس بقوص: 5١11‏ 

كنيسة الطوياوى تادرس خارج القاهرة القديمة: ١.7‏ 
كنيسة الطوياوى تادرس الشهيد بالستقورية: 6.؟ 

كنيسة الطوياوى تادرس بدسيا: "٠5‏ 

كنيسة الطوياوى سرابامون الشهيد: ١؟؟‏ بالبتانون. 
كنيسة الطوياوى سرابامون الشهيد بميت بره: 5٠١‏ 
كنيسة الطوباوىّ كلاوديوس يباقور: 14* ' 

كنيسة الطوياوى مركوريوس أبى سيفين بشطب: 5١5‏ 
كنيسة الطوياوىئ مركوويوس بأبنوب الحمام: ؟0؟ 

كنيسة الطوياوئ مركوريوس بحارة البطرك: 7١١,175‏ , 
كنيسة الطوياوى يوحنًا أبى قير بمثهرى: "٠1‏ 

كنيسة القديس أثناسيوس بالإسكندرية حولها الأتراك إلى جامع: 14؟؟ 
كنيسة القديس أثناسيوس بالزاوية: :١؟‏ 

كنيسة القديس أنبا شنودة: ٠.١‏ 
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كنيسة القديس تادرس بالمثيا: 1" 

كنيسة القديس تادرس بمثيا المير: 7.4 

كنيسة القديس جرجس بالامنتين: 77١‏ 

كنيسة القديس جرجس بالفَنت: ٠."‏ 

كنيسة القديس جرجس بالمثيا: "٠1/‏ 

كنيسة القديس جرجس ببرّما: ١؟؟‏ 

كتيده القسس خرحس اود .2" 

كنيسة القديس جرجس ببنى مر ؟1؟ 

كنيسة القديس جرجس بدرب الثقة: ٠.5‏ 

كنيسة القديس جرجس بسندبيس: 7١19‏ 

كنيسة القديس حرجس يصنَيو: ٠١4‏ 

كنيسة القديس جرجس بصهرجت: 7١11‏ 

كنيسة القريس جرحس بظرة: +0 

كنيسة القديس جرجس بطوخ النصارى: 57١‏ 
كنيسة القديس جرجس بقصرية الريحان: ٠١7‏ 
كنيسة القديس جرجس يميت دمسيس: 77١‏ 
كنيسة القديس جرجس بميت غمر: 515 

كنيسة القديس جرجس بمير: "١9‏ 

كنيسة القديس سرجيوس, انظر: كنيسة القديس جرجس بقصرية الريحان. 
كنيسة القديس كرياكٌس بطّهطا: 5١‏ 

كنيسة القديس كلاوديوس الشهيد بالقوصيّة: 5.؟ 
كنيسة القديس كلاوديوس الشهيد بمير: 5٠١9‏ 
كنيسة القديس مرقس الإنجيلى بالإسكندرية: ”77 
كنيسة القديس مركوريوس أبو سيفين بزفتى: 77١‏ 
كنيسة القديس مكاريوس بأبوتيج: 5١4‏ 
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كنيسة القديس ميخائيل بيوق: 9 

كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة بالدناجلة: 5١؟‏ 
كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة بالقاهرة: 14١؟‏ 
كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة بملوى: 7١4‏ 
كنيسة القديس ميخائيل فى مصر القديمة: 7.؟ 
كنيسة القديس يوحنًا أبى قير بستّباط: 27٠١‏ 
كنيسة القديس يوحنًا المعمدان بأبنوب الحمّام: 7١7‏ 
كنيسة القديس يوحدًا المعمدان بالقوصية: 5.؟ 
كنيسة القديس يوحدًا الهرقلى بِأُمْ القصور: "١١‏ 
كنيسة القديسة يريارا: 2.5 

كنيسة القديسين بطرس وبواس باطفيع: 4.؟ 
كنيسة الملاك روفائيل بالتتالية: ١١؟‏ 

كنيسة الملاك غبريال ببنى غالب: ٠٠١‏ 

كنيسة الملاك غبريال بدير الخشبة: ٠٠٠0‏ 

كنيسة الملاك ميخائيل بدمنْهور: ١؟7؟‏ 

كنيسة الملاك ميخائيل يشيرية: ١؟؟‏ 

كنيسة بابيلون الدرج: 5.7 

كنيسة رئيس الملائكة غبريال يدير السب: ه٠”‏ 
كنيسة سيدنا بستُورس: 0.” , 

كنيسة مارى مينا بمصر القديمة: ١.؟‏ 

كنيسة يوحدًا أبو قير: "٠.‏ 

كوجام: مملكة: 9؟ 

1١76 كورتى:‎ 

15١,145 كورينشُس:‎ 

٠١5 كيوس:‎ 
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(ل 
لامينرقا: 578٠‏ 
لاهون الحمام: ال: ٠٠١6‏ 
لطفء قرية: 6٠‏ 
خاليمئ ١74‏ 
لندن: 71 
ليبيا: 1١7١‏ 
ليبية» الصحراء ال: ١١‏ 
ليقُرْنىو ٠١ 1١7‏ 


.(م) 
مالطا: م١١‏ 
متوسئط: البحر ال: 4, .", ؟الا, ٠١6‏ 
مجر العيون: انلو جز امام 
مجرى الماء: 5534 
مجرى ماء مصر القديمة: /11١ا‏ 
محرق ا ا 1 1٠١‏ 14 
محرق الشهيرء دير ال: ٠٠١١‏ 
محرّقء دير ال: ,15٠‏ 197, 1540 
محلّة الكبرى؛ ال: ١5‏ 
مدار السرطان: 1١؟‏ 
مرسيليا: 58, ١١7‏ 
مريوطء انظر ميوتس. 


عا م مع 


مسطرن انظ هثنة صر 


مسلّة, ال: 4/ا؟, 54٠.‏ 43" 

مسلّة, انظر أيضنا: أبليسك. 

مسلّة: المسلاّت, ال 91/7 لاك 1/17 ال 

١١١ 5١7 مسينا:‎ 

مصر: لا 5 و ار كر ل 17ل 1ل مكل لال لل ال مكل 
خن كن لم كم لام ارم الت كلت ات كت الى لال كا لاا لطر لاق 
عم مف لمحت لت لق 1ل وق لل ألل ومل لانت 1ك أكل 
ل رن لف ا ا ل ا ل 
ماتخلا ال لكر لاوا اك الالاى لالاللى لالالار لال الك 
بخ ناهد فق برف 3 كفن 

مصر السقلى: 1 33, 1717 

مصر العليا: ١١‏ ١لا‏ اك كل له /م0 01ت .ل لالالء تل كلاق 
محل واكك كك الال مزل وو" 

مصر القديمة؛ الل لال كل لل ككل ولاك ااا ا الك 
١ك‏ لكلا ولاك 

مصرى. اليحر ال: 9 

مصوع: 175 

مطبعة الملكية, ال: 579 

مطرية ال: 514 57 5/ا؟ 

معائّدة, ال: 217 

معيد أمون: ” 

معدية, ال: 65 

معلقة) دمن :فارع مثا ال 19 

معلقة, ال: ؟.؟ 

مقسء ال: ١74‏ 


مقّسء حارة ال: 199 

مقطّع: جبلء ال: 514 

٠١4 ,1١ مقة:‎ 

مقياس النيل فى البهنسا: ٠.7‏ 
مقياس فى الروضة: عمود ال: 77 
مكّة: ؤلاء الى الى لال 1.137 21" 
مكة الشهيرة: /ا١‏ 

"١4 ملوى:‎ 

منشأة, ال: انظر: المنشية. 

منشية , ال: 5١16‏ 

منصورة: ال: ١5‏ 

منف القديمة: لاه؟, 514 
متفلوط: ١١‏ الى 7غ لام ”لاا 115 11ل مقلم للك .لل الك 


فق 

١5 منوف:‎ 

سنا الأميرء انظر: منيا المير. 
متهرى: ٠.1‏ 


منياء ال: "١1 ,١١‏ 
منيا المبر: ٠٠١5‏ 

مئّية صرد: 2,714 ففق 
50 1_5 

موميات؛ ال: 516 
ميجواوا: /ا؟١‏ 

ميت يره: 5١‏ 


- 


ميت لمسنيس: 011 


2538 


ميت غمر: 51١59‏ 
ميدان الروملة: ؟/17؟ 
مير: 5.5 

ميرب: /ا؟١‏ 

ميشو: /اء 

ميمونء ال: "٠٠١85‏ 


ميوبسس» بحيرة: ءءء 07 


محصر 
لم0 
د 


نجاشى:؛ بحر: /ا١١‏ 

تصارىء بساط ال: ٠؟؟‏ 

تنصارى؛ طوخ ال: قف 

نصرء بابء ال: /ا١5‏ 

"3514١ تّقادة:‎ 

تقادة, وادى: "1١1‏ 

نهر تكاسة: ١74‏ 

نوية, ال: /ا١,‏ .7 ١,111‏ 

تورى: /اع 

5 ؟ 

١615 ,107 نيقية:‎ 

نيلءال: 6 .١١١5ل‏ 18 ه11 5ك وكا جك لل إل ال 
الاب لل وكلى ككللى لرللى لغ كش كلق ”6 م6 55, لاق رق حق لام مم 
كو وت ارلا 15ل 5ك موخت ئها للك الام ملكتم كلا لوا يار 
الكل لاا .لالت الى الأو لالتلا مل 


نهر بوسف: ”>٠.1/‏ 
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نهر يوسف ابن أبى الآياء: ٠٠١6‏ 


(ه) 


شرم» ل ارد اد الل ان 

هرم, الأهرامات: 037,1٠١‏ 501 5010 518 
هرم الأول ال: 504 557 

هندء ال: ٠٠١7‏ ه6١٠١‏ 

هند» جزر ال: ١1‏ 

هندية, الجزر ال: ١1‏ 

٠١7 هولندا:‎ 

١1/4 3061:3160 15481١51 ١5ه هيكل؛ ال:‎ 


و( 


واح ال: ١١5,6١8‏ 
واحة؛ ال: لاه 

واحة الخارجية, ال: ٠١6‏ 
وادى نقادة: 517 

وجه اليحرىء ال: /ا/ 
وجه القبلئ» ال: /ا4 
وكالة, ال: 1/4" 

١74 ولْدييا:‎ 


(ى) 
3 
يوسف» بحر: 8 
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فهرس النقوه 


ع 
ل 
أبى كلب: لألأْ, .٠م 6١‏ "ىق ام ١84‏ 
أفجة, ال: 44 
أفجة, الآفجات: 35 /ا5, 94 


"١ بايوكى:‎ 


تالّر هولندى: 54, ١74‏ 
تالّره انظر أيضًا: دالر. 


حجددكد؛ ال:١؟‏ 
دائّر, ال: مه1 


دالّر هولندى: 5٠‏ 
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دائّره انظر أيضًا: تالّر. 
درهم.ء انظر: قرش. 
دينار» الدنانير: 41 


١ 


رومانية: الفلوس ال: "١‏ 
ريالات: انظر: قطعة من الثمانية. 


(بس) 
سكود: 17177 
سيكود رومانى: 56 
سكّين: ال: 94 


(ف) 
فلس: 5؟ 
فلوس رومانية, ال: ١؟‏ 
فولر, ال: 944 


١ق(‏ 
قرشء ال: ١66‏ 
قطعة من الثمانية ريالات: ١ل‏ الل لال /الاء لخ اذى 3٠١‏ اق لاق غ3 
00 رف لدان 
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قطع الثمانية ريالات: 1١1١ 1١,860‏ 


مم( 


مدين: ال: ,"١‏ لالا, 38, 1١195,‏ 


نقود إسيانية, ال: 96 


نقود مجرية, اله 
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فهرس التعابير العربية والتركية والأعجمية الأخرى 
التى لم ترد فى فهرس الألقاب والوظائف 


(0 


أوبليسك, ال: ؟/ا؟, 17/4" 


أويليسكى, ال: ولا" 
أيولى: لفق 

أسَقرلاط, ال: /41؟, 01" 
أبوالهول: انظر: أبوالهون. 


أبوالهول: 557 

أبونا نضيف: 750 
أنت جنس فرعون: 4 
أنت قوم فرعون: 6 
أردب» ال: ٠٠١‏ 
أُرْغْنء ال: /الاك 
أغايه: 514 
أفخارستياء ال: ١١6‏ 
الله كريم: ١87‏ 


و.*ة 


الله يهون: ؟4١‏ 


د20 


درق ال: 17م؟" 
برْسلَّين ال: 54١‏ 
برسيم: 2337 

بركة, ال: 1١651 1٠66‏ 
يرميل؛ ال: 56 
برنس, ال: 7514 
برواجيه: لكل 

بزارء ال: و 

بقياله, ال: 4؟ 
ا يذن 
بوجرديات: ال: 46 
بوظة, ال: 7517 

بيت المال: 46. "5 
بيرام: 1١١١‏ 
بيورديجات: انظر: يؤجرديات: 


تمر هندى: 59, ٠١4,٠١١‏ 


جبل المقطّع: 514 
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جين حلوم: 15 /151, 754,187 


جمين: ال: 4ه 
جول [مفرد جوالى؟]: 4١‏ 


رح( 


حب الصودا: 1١‏ 571 


حصيير 2« ال: ١٠.6‏ 
حنّة, ال: ؟و؟ 


خراج: ال: ١ه‏ 
خنجر, ال: .ه؟» 


دسقليّة, ال: 164 


ربابة» ال, انظر: القيثارة. 
رغيف, ال: ١+6‏ 
رمضان, انظر: بيرام. 


زبيب» ال: 0000 موا. 
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(بس) 


ساقية؛ ال: 559 
سباهى بازار: ٠٠١‏ 
سرقوسا: 771 

في ل تسد كف 
سلام عليكم, ال: 55٠‏ 
سلامى: ال: ٠١7‏ 
سنط, ال: 8ه 
سناء. أوراق ال: 8537, ٠١١‏ 
ستكُسار, ال: 155 


1 تن 
(ش) 
شاشء؛ ال: 559؟, .٠6؟‏ 


شد ال: 00 


شيقات: ال : ٠١7‏ 


(ص) 


صادومية, ال: ١777‏ 
صوم التلاميذ: كوا 
صوم الكبير» ال: كا 


رط 


طبيخ» ال: ال و 
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طرطرورء ال: ١0؟‏ 


(ع) 


عجوة, ال: 54 
عليكم السلام ورحمة الله ويركاته: ١14٠‏ 


(ف) 
فرس محمد: 5ه 
فطيرء ال: 5 ؟؟ 
فتُجان. ال: 7607 
فى وكالة مراد كخيا: 5/4 


(ق) 
قافلة, ال: ٠١#‏ 
قدوس: ١59‏ 
قريان: ال: 1١١66‏ 
قلقاس, ال: 51 
قووق, ال: .غ2" 
قيثارة, ال: 119 


رك( 


كبوتشى ال: 514 01" 
كتدرائية, ال: ١75‏ 
ككل ال: 9 عق ؟ه؟ 
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كحلة, نيات: ٠١١‏ 

كرتونء: ال: م»" 

١91/ كلوسه:‎ 

كنتارياء ال: ٠١6,6١١‏ 

كولوكوسيا: ١1؛‏ انظر أيضما: القلقاس. 
كونشرتىء ال: ١7٠١‏ 


(ل١‎ 


م١‎ 


لواط؛: انظر: صادومية. 


ما بعرفشى: ١87‏ 
ماء العرقسوس: /ا؟ 
مرْتديلاً ال: 5١4‏ 
مركوبء ال: "6٠‏ 
مطانوة؛ ال: 185 
ملوخية. ال: .5 
موميات. ال: 16"؟ 
ميدون, ال: /73؟ 
ميرون: ال: /ا5ا 


ناقوس» ال: 8ع١‏ 
نيقة» ال: مه 
تعتلن: ال: مه 


(9) 


وكالة, ال: 2/84“ 
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فهرس الشهور 


الشهور الغربية 
)ا( 


أبريل: 37, 151,314 77/8 


أغسطس: ا ال ا تم .13 كل لالالء مها 
أكتوير: 5 زخرم ل ك3 /ام؟ 


6 


ليسمينر: و ا ا ا 


(بس) 
سبتمير: ككل اع الى وأو تك 


(ف) 


فبراير: "الا, 34, 151 


7 


مارس: 54, 1797 
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مايو: ؟1, وك الى حك كام الا م" 


(ن( 


توقمير: 4 زر 8 كىن ام 4 58 


(ى) 
يناير: ا ىم ككل ١‏ 
يوليى: ةد مل ككل 5 


يوتيو: ككل 3١‏ ؟'"؟/, 5 8, ول وكل 


الشهور القبطية 
)ا( 
أبجومينه: 177 


أبيب: كلكا 


أمشير: زا 


ب١‎ 


بايه: 1157 
برمهات: نذا 
برموده: 1١117‏ 


يشتس: نك 


156 ,١ بؤونه:‎ 


22 


توت: إل ١5.‏ 


طوية: 1717 


1١371 كيهك:‎ 


مسرىق: كا 


فسسىء: لكل كا 


1١115 هتور:‎ 


الشهور الحبشية 


١117 تكساس:‎ 


١17 تقمت:‎ 


3آ2 


رج( 


١31 جندت:‎ 


رع( 


حمله: 1 

١ 
177 خدار:‎ 

(بس) 
سنه: 116 

(ض) 
طر: نل 


(م) 
مجابيت: 117 


مسكرم: ك١‏ 
ميازيا: 177 


تحاسه: ٠51آا‏ 


(ى 


1١117 يكاتيت:‎ 
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فهرس الأحداث المهمة 


4,. استشهاد القديس مرقس فى الإسكندرية: ١7١‏ 

© طبع كتاب الليتورجيات الحبشيّة فى روما: ١١17‏ 

بالتقريبء كان الآبا غريغوريوس الحبشئ فى بلاط أرنست دوق 
سكسونيا وجوتا: 54 

579 طباعة كتاب تاريخ البطاركة فى باريس:‎ 0١ 

, انتخاب الأنبا متّى: ١4٠‏ 

الأنبا متّى من دير القديس مكاريوس: ١74‏ 

: طباعة تقرير سائدس فى لندن: "7 

5, بالتقريب, أُرسل حاج ميخائيل من الحبشة إلى السيد الأعظم: "٠‏ 
تمرد أحمد ياشا: ١١‏ 

757 بالقريب» إبراهيم باشا يبنى جامعا مكان كنيسة المطرية:‎ ,١ 
قبل هذه السنة, تحويل الأتراك لكنيسة القديس أثناسيوس‎ > 
514 بالإسكندريّة إلى جامع:‎ 

؟١11 قبل هذه السنة, كان دير القديس يونس أول السواح متهدمًا:‎ ٠, 
6 زيادة مياه الثيل ببطء:‎ ,, 7 

١717‏ 39 يونيى, زيادة النيل أربعة أصابع: ؟4 

2١ >‏ أغسطّس, قطع النيل: 74 

14,» قبل هذه السنة, تحويل الأتراك لدير الغراب بِمنْقلوط إلى جامع: 577 
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14 تولية القنصل الهولندى, يوهن تيلس على يد عمر باشا: ١١١‏ 

4 الباشا يغرم البطريرك سنّة أكياس من الدنانيرء لرسامته كاهئًا بدون 
إرادته: ١ ١‏ 

1١ 4‏ يناير» أمطرت فى القاهرة ليوم وليلة كاملة: ؟* 

8864 فيرايرء: أمطرت فى القاهرة: ؟؟ 

16 مايوء أمطرت فى الطريق إلى مَتْقلوط وجرجا: ؟؟ 

5, زيادة مياه الثيل بسرعة: ١4‏ 

5١.64‏ يونيو, زيادة النيل تسعة أذرع: ؟4 

4, نهاية يونيو, بداية حكّم عمر ياشا للقاهرة: 59 

215, زاد النيل ثلاثةٌ وعشرين ذراعا وخمسة أصابع: ”4: 45 

184, زاد الثيل من ١7‏ يونيى إلى ١6‏ سيتمير: 67 

١ 4‏ أغسطس, قطع النيل: 54 

214 جريان مياه الفيضان فى القناة من 1 أغسطّس إلى 7 نوقمير: 74 
4,» ؛١‏ سبتمير» قطع الثيل من جديد فى القاهرة: "6 

0,16" سبتميرء قيام الإنكشارية بخنق مراد كخيا ودرويش كخيا: ٠١‏ 
14,» 8 نوقمبر, ثورة الإنكشارية على ويسباى وهريه من القاهرة: ١‏ 
١64‏ ديسمبرء نحنى السادسة ليلاًء وقوع زلزال فى القاهرة 
والإسكندرية: 1" 
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4» 7 ديسمبر, نفى الإنكشارية لثمانية شورياشية وكاشف ورميهم فى 
البحر: الا 

١١ »14‏ ديسميرء مشاهدة مذتّب فى مصر: /الا 

4 , بعد ١١‏ ديسميرء حدوث اضطراب فى القاهرة: /؟ 

5, بعد 17 ديسمبرء نقل باى جدة إلى جرجا: 4" 
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فهرس الأحداث الخاصة بالمؤتّف 


1١ 4‏ يناير» كان المؤلّف فى القاهرة, عندما أمطرت ليوم وليلة كاملة: 7 
4 م فبرايرء كان المؤلّف فى القاهرة؛ عندما أمطرت: 7؟ 


مصر العليا: ١7/1‏ 
14 مايوء كان المؤلّف فى الطريق إلى منْقلوط وجرجاء عندما 
أمطرت: ؟" 


14:» مرض المؤأّف فى جرًجا ومَتْقلوط: '8, 4ه 

6 * أكتويرء زيارة المولّف لأهرامات الجيزة: /اه؟ 

٠١ 4‏ نوقثمبرء بيات المؤلّف فى كنيسة منية صرد [مسطرد]: 19؟ 
١ ١64‏ ديسمبرء كان المؤلّف فى القاهرة» عندما وقع زلزال: 71 
١1١ 4‏ ديسميرء كان المؤلّف فى رشيد: /1؟ 

7١١14‏ ديسميرء كان المؤلّف فى الإسكندرية: /ا 

» فى الصيفء كان المؤلّف فى كلونى بفرنسا: 111 
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فهرس الكتب والمؤلفين المذكورين 


)ا( 
إبراهيم الحقيلانى: 514 
أبليسك بمفيليوس للأب كيرشرء كتاب:74” 
أديبُس للأب كيرشرء كتاب: 1/17؟ 
أسفار موسى الخمسة: ٠‏ 
إسكندر الأكبر المقدونى, كتاب ال: ه٠‏ 
الفارس, فَرنُسيسكو: 519 
إنجيل, ال: 31/16" 
إنجيل؛ كتاب الأناجيل الأريعة,: ١١4‏ 


ب 
باسيليوسء القديس: ١49‏ 
برونيىء الككردينال: ١7١‏ 
بولس البوشئ انبا : ١59‏ 


ت١‎ 


تاريخ الحبشة لفرنُسيسكو القارس: 9” 
تاريخ اليطاركة, كتاب 3 5514 
تاريخ اليطاركة, طباعته فى باريس» سنة ك١‏ 5116 
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تاوفيلسء القديس: ١49‏ 

١1١ ترتليائس:‎ 

تفاسير كتاب ال: ١89‏ 

تقرير ساندس, كتاب: 51 

تقرير سائدسء طباعته فى لندن: سنة :١56048‏ 71 
تنظيمات الرسل, كتاب: ١١4‏ 


تيودورس الصقلى: ؟, 275 7/4 


رج( 


جريدة العجائب, كتاب: ءٌ 


)د 
دسقلية, كتاب ال: ١١4‏ 
دفاع ترتظيائسء كتاب: 19٠‏ 
دلاً قله بيترى: 5١‏ 55, 516 


رسالة القديس بولس الأولى إلى كورينس: ١856‏ 
رحلة سائدس الإنجليزى؛ كتاب : 509" 


(س) 
ساندس: 57 547 1ه 11 1 11/16 
ستكُسار, كتاب ال: 144 ١١9‏ 


252 


سوريوء برتردو: م 
سيرة البطريرك افرام السريانى فى كتاب تاريخ البطاركة فى: 519 


(ع) 
عجائب العذراء الحبشى؛ كتاب: 14٠. ,١ا/5 ,١7٠.‏ 
عظة القديس يوحنًا فم الذهب على رسالة رسالة القديس بولس الأولى إلى 
كوريندّس: ١49‏ 
عهد الجديدء ال: ٠‏ 


فم الذهب. يوحنًا: ١89‏ 


قدّاسء كتاب ال: ٠‏ 
قرآن, ال: 759,٠١5‏ 


قوانين نيقيه, كتاب: ١5‏ 


١ك‏ 
كتاب المقدس», ال: ؟., ١64,316‏ 
كُتّبٍ المقدسة, ال: ١64‏ 
كيرشرء أثناسيوس: /ا؟, 1/5ا, //51, ..724 
كيرلسء القديس: ١45‏ 
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ليتورجيات الحبشية, كتاب ال: ١١١‏ 
ليتورجيات الحبشية؛ طباعته فى روما سنة ١١7 :١654/‏ 
ليونه, جوقنَى: ولا لال 4٠‏ 516 


رم( 
مجامع؛ ينوى ال مؤأف نشرهء كتاب ال: ١04‏ 


مزامير» ال: ؟ 
مزامير داود: /ا, موا 
ميلاًء كتاب بُمُبينيوس: 179" 


(ه) 


(ى 
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المؤلف فى سطور: 


تنوع اسم مؤلّفنا بتنوع البلاد التى عاش فيها. فى موطنه الأصلى المانيا عرف 
باسم فُنْسليبى وعندما عاش فى إيطالياء حيث وضع كتابه الأول ( وهى الذى نترجمه ) 
عرف باسم لَنُسَليبو, وفى فرنسا عرف باسم قُنُسلب, وهى الاسم الذى اشتهر به» وظهر 
على غلاف كتابيه التاليين . 

ولد المؤلّف سنة ١770‏ فى المانياء وبيعد الدراسة فى أعرق جامعاتهاء انخرط فى 
سلك الجنديّة ثم عمل لوقت قصير فى التجارة:؛ ثم تتلمذ على يد العلامة الألمانى 
الشهير لودلفء وتعلّم منه اللغة الحبشيّة؛ وريما لغات شرقيّة أخرى؛ وفى سنة ١51‏ 
أرسله معلّمه إلى لندن ؛ حيث تعرّق على بعض المستشرقين: وفى سنة 17717 أرسله 
الأمير إرّنست التقى إلى مصرء بهدف التوجه منها إلى الحبشة؛ أقام المؤلّف فى مصر 
من يناير 1775 إلى فبراير 1770» ومنها أبحر إلى إيطالياء واستقر به المقام فى روماء 
وهناك انضم للكنيسة الكاثوليكية, وصار راهبًا دومنيكانيًا . فى سنة 1117٠‏ انتقل 
المؤلّف إلى باريسء ومن هناك أرسله الوزير كوليير إلى مصر بهدف شراء 
مخطوطات, والسفر من هناك إلى الحبشة. أقام المؤلّف فى مصر من ١6‏ مارس 
117 إلى ٠١‏ أكتوير 17177. استطاع فى هذه الرحلة الثانية التوّل فى صعيد مصر, 
حتّى سوهاج ؛ حيث زار الدير الأبيض والدير الأحمرء لكنه فشل فى السفر إلى 
الحبشة: وبعد رحلة شاقة إلى اليونان وتركيا عاد إلى فرنساء وهناك وجد الوزير قد 
سبغط عليه ووقن متخه مستحقاته اكالنة: مات املف فى قربة ضفيزة يقزت:ياريشس 
يوم ١7‏ يونيى 17174. وقد خلف وراءه ثلاثة كتب مطبوعة؛ وعددًا كبيرًا من الرسائل, 
وكتابين ما زالا مخطوطين. 


المترجم فى سطوره: 
وديع أبو الليف ملك عوض . 


- حصل على الثانوية العامة - القسم الأدبى بتقدير أ / عام «الإؤا , 

- درس فى المعهد الفرنسيسكانى الشرقى للدراسات الفلسفية والدينية 
؟/م15 -15ا15 , 

- تمت الرسامة الكهنوتية له فى الرهبنة الفرنسيسكانية فى ؛ أكتوير 191/4 . 


- حصل من روما على دكتوراه فى الدراسات الشرقية الكنسية عام :١1946‏ وعلى 
دبلومة فى علم المكتبات عام 146 وعلى ديلومة فى علم الأرشيف عام 
م94ا . 

- يعمل حاليًا باحئًا فى المركز الفرنسيسكانى للدراسات الشرقية المسيحية منذ 
عام 1947١؛‏ ومدرس علم آباء الكنيسة فى كلية الدراسات الدينية بالسكاكينى 
منذ عام :.196٠‏ وأمين مكتبة جمعية الآثار القبطية بالعباسية ( شارع 
رمسيس ) منذ 1 

- له العديد من المؤلفات والترجمات والمحققات؛ أشهرها تحقيق كتاب "مجموع 
أصول الدين ومسموغ محصول اليقين ' للكاتب المؤتمن بن العسال ( القرن ١7‏ ). 

- له عدد كبير من المقالات يالعريية والإيطالية والقرنسية . 
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التصحيح اللغوى : صفساء فتتحى 
الإاشراف القنى : حسن كامل 


